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 مقدمة
اجتهد المؤرخون والباحثون التاريخيون للبحث في دراسة التاريخ ومعناه وتقنياته 
ومنهج البحث فيه، وكذا تطوره عبر الزمن ومجالاته المختلفة وتفسيره من أجل الوصول إلى 
الحقيقة واستنباط العبر، وإبراز فوائده وفضله وأهميته في بناء الأمم والمجتمعات المختلفة 

 صور.عبر الع
وفي هذا السياق تم تخصيص هذه الدراسة المتواضعة التي سنحاول من خلالها 
الإجابة على بعض التساؤلات المطروحة حول منهجية وتقنية البحث التاريخي كمكتسب من 
المكتسبات التي تساعد الباحث كي يكتب بحثا تاريخيا صحيحا وسليما وخاليا من الشوائب، 

هذا العلم وتطوره ومعرفة المؤرخين وتوجهاتهم في البحث وذلك من خلال التعرف على 
والكتابة، وهل أن مؤرخي الغرب والمؤرخون العرب سلكوا نفس النهج والتوجه في هذا 
المجال، أم أن الأمر يختلف؟ وما هي أهم العلوم المساعدة للتاريخ؟ وما هو المقصود 

اعدة الباحث على الالمام بالتاريخ مسبالحقيقة والموضوعية في التاريخ؟ وهذا كله من أجل 
 نسانية.ار أنه ثمرة من ثمرات المعرفة الإعلى اعتب

وللإجابة على التساؤلات تم الاعتماد على العديد من المصادر والمراجع التاريخية 
فعلى الرغم من الصعوبات التي واجهتني  الكثيرة والمتنوعة والتي ترتبط بموضوع الدراسة،

ثرة المراجع وتنوعها وتوجهات المؤرخين واختلاف مدارسهم إلا أنني خاصة فيما تعلق بك
 ذللت تلك الصعوبات بتبسيط الأمور لتسهل قراءة البحث والاستفادة منه.

 :المحاور
 علم التاريخ )تعريفه، مكانته ومجال البحث فيه(. -01
ب من الطبري علم التاريخ عند الغرب من هيرودوت إلى توينبي، علم التاريخ عند العر  -02

 إلى ابن خلدون.
 العلوم التي لها صلة بالتاريخ. -03
  الحقيقة والموضوعية في التاريخ.  -04
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 (.ومجال البحث فيهعلم التاريخ ) تعريفه ومكانته  ولى:المحاضرة ال 
 تمهيد:

نظرا لما يحتويه المعنى في حد  مختلفة هدافمما لا شك فيه أن للتاريخ معاني وأسس وأ     
 ،عبر العصور معات الإنسانيةللمجت يدةى بدراسة جوانب عدذاته من مفاهيم متعددة تعن

ا لتدوينها وحفظهالتمكن منها و  والوقوف عليها من أجل معرفة الحقائق التاريخية وذلك
في التاريخ بمنهجية كل من يكتب  أو و المؤرخلم أو المتعأ واسترجاعها متى أراد الباحث

 .1ذلك سليمة وصحيحة
 ن خلاله حرب ضد النسيان تستطيع م أنه التاريخ يمكن اعتبار ومن هذا المنطلق    

هي دراسة  ة واحدةغاي له ،2ن تجتمع في رجل يتعلم بانتظام وباستمرارالسلالات المتتابعة أ
وغابرها، وأماكن وقوعها وأسبابها  زمانه البشرية في القديم وفي سالف الأتشومعرفة ما عا

 .3التزود بهاذ العبرة منها و خونتائجها وأ
 .تعريف التاريخ -1

 :لا وهيأف التاريخ وجب مناقشة نقطة مهمة قبل الخوض في تعري    
ن أم أالمدلول عند المجتمعات العربية والغربية، ن هذه الكلمة هي نفسها في أهل  -      

 مر يختلف؟ال
ة على أكثر من صعيد وللإجابة على هذه الإشكالية وجب دراسة هذه النقطة المهم

وذلك بقراءة وتحليل ما توصل إليه المؤرخون العرب أو غيرهم من أجل الوصول إلى 
 الحقيقة.

ن آشارة للتاريخ في القر إورود  إثبات لىإللوصول  اجتهد المؤرخون العرب المسلمون 
كذلك دب الجاهلي ، كما خلت مؤلفات الأشيء يأالكريم والسنة النبوية الشريفة، فلم يجدوا 

 .4منه
                                                           

، 2003حسام عبد الله، طرق تدريس التاريخ لجميع المراحل الدراسية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  - 1
 .21ص
، بيروت، لبنان، 2د الحميد، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع، طصائب عب - 2

 .16، ص2008
 .17المرجع نفسه، ص - 3
، 2010، منشورات المكتبة الوطنية، عمان، الأردن، 1غني حمزة، دراسات في منهجية البحث التاريخي، طميمونة مير  - 4

 .13ص
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اتجهت  فالمؤرخون العرب ،كلمةلحول المعنى الحقيقي ل عليه فقد دار حوار طويل وبناء    
اللينة، فيما يرى  بالألفدق منها أن كلمة تاريخ بالهمزة أعلى  التأكيدلى إطرافهم أبعض 

ا مأالمختلفة،  وآرائهمهوائهم أ تماما، مفسرين التاريخ على حسب  خر عكس ذلكالبعض الآ
، سيةبالفرن Histoire، وبالإنجليزية Historyوربيين بين كلمة الغرب فقد تنوع التاريخ عند الأ

 وتستعمل في الغالب لنفس المعنى. بالألمانية Geschichteو
 بإطلاقوروبي لسابقة اجتهد بعض علماء الغرب الأجل التمييز بين المعاني اأومن     

 Histoireوكلمة  الماضيالكبرى للدلالة على  Hبـ  Histoireبعض الفرنسيين مثلا في كتابة 
ول وكلمة ا بالكلمة السابقة للمعنى الأا الالمان فقد احتفظو أمالعادية للدلالة على العلم، 

Histoire 1للمعنى الثاني. 
 : التاريخ لغة تعريف -أ

      صل صل ومنقولة من الأة تاريخ ليست عربية وهي عبرية الأن كلمأيرى البعض ب    
" ومعناها الشهر، وبالتالي فهي تحديد الشهر  خ  ر  ي   مشتقة من " وأ" ومعناها القمر  يخ  ر ا  ي   "
 .2و الوقتأ

ي مصل السان الأألا إكثيرا عن المضمون  اناها لم يبتعدن الكلمة ومعأوعلى الرغم من     
ي الشهر، وقد " وتعنياريخة في كلمة "جاءت في اللغة العربي –ي القمر أ –" رخو  لكلمة "
رّخته أصمعي بين اللغتين حيث قال: " بنو تميم ورّخت الكتاب توريخا، وقيس تقول فرق الأ

 .3ريخا"أت
بحسب ، و "رخوألكلمة " الأكدىصل لى الأإخر من المؤرخين والباحثين رجع البعض الآأ    

عرب وهي لى الإصلها أغلب المؤرخين والمدققين يرجعون أ ن إفالحميد  عبد ما ذكره صاحب
 " ذات المعنيين التاليين:رخأمن الفعل " مأخوذة

 .ن  ح  ومفهومها في اللغة العربية  خا  ر  أ، خ  ر  أ  ، ي  خ  ر  أ   ول:ال 
 ن الوقت.وبيّ  حوضأ، ومعناه خا  ر  أ  ر خُ، أ  ي   الثاني:

 .4ي حدد تاريخهأ خ الكتابر  أ  و ي بين وقته، أ خ الكتابر  أ  خرى، يقال أ راسيتفوفي     

                                                           
 .26، ص )د.ت.ن(اتي، علم التاريخ واتجاهات تفسيره، اقتراب جديد، مكتبة أنجلو المصرية، مصر، أنور محمود زن - 1
 .14الحميد، مرجع سابق، ص بد صائب ع - 2
 .13أنور محمود زناتي، مرجع سابق، ص  - 3
 .14سابق، ص المرجع الالحميد، عبد صائب - 4
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 الوقت.ن التاريخ يعنى بالزمن و أقول ومن الناحية اللغوية نستنتج وخلاصة ال    
ن التاريخ هو أب لمن ذم التاريخ" علان بالتوبيخالإ"" في كتابه السخاوي لمؤرخ "يقول ا      

 وأبفتح الهمزة خ ر  ال ن المعنى مشتق من أ" فيرى بالجوهري ما "أعلام بالوقت، إ تذكير و 
 .1ن التاريخ شيء حدث كما يحدث المولدقر الوحش لأنثى بأكسرها، وهي 

ن التاريخ مشتق أب "نور محمود زناتيأ"متفقا مع ما ذكره  "الدين سعيدونيناصر "يرى     
 : كلمة على لفظين هماالظ السامي، حيث ترد فللمن ا
يوغرافيا ر استو و الشهر تقابلها كلمة أالهمزة ومعناها القمر  بإثباتتاريخ     

Historiographie بالنسبة فكره السخاوي في كتابه سالف الذكر، مستندا في ذلك على ما ذ
رخ في مقام ن المؤ إ، وبذلك فHistorستور ن الذي قام شاهدا يعرف بالإإف "سعيدونيـــ"ل

ية التي علم الحوادث التاريخحداث و الراسم للوحة بيانية عن مجرى الأ وأالشاهد على الوقائع 
لاد في القرن الخامس قبل المي Herodotsوت هيرودما جعل  و، وهعصوربوقوعها خلال ال

عرض للاستقصاء والمعرفة الهدف منه نه "أخ في كتابه عن الحروب الفارسية بيعرف التاري
  .2"عمال التاريخأتندثر  لاأ

تعريف " معناهان الكلمة أ ةالعربي جمالمعا ذكرتف ى خر أراء آوعلى خلاف ذلك تعددت     
من  مأخوذةنها أبقاقها من اللغة الفارسية زاعمين خرون اشتآ"، ورجح لتوريخ مثلهولللوقت 
 " وجعلوا المصدر منهامؤرخ" اربوها وقالو ع، و " المراد بها تعيين بدء الشهروزماه ر كلمة "
" ورخجذور "، في حين يرى آخرون أن هذا التفسير خاطئ وحجتهم في ذلك أن التاريخ

و عبري، فيذكر أنها فارسي أة جنوب اليمن وليس ما يشاع على غمن ل مأخوذعربي قديم 
ن أ Margoliovthمرغيلوث واعتمادا على ما ذكره المؤرخ  مصطفى شاطرمثلا المؤرخ 

والعربية الجنوبية  السريانيةالعبرية و كادية و قديمة هي الفينيقية والأ لغة  اللفظة موجودة في
 .3"القمرو "أ" الشهروالتي تعني "

كون من تم التاريخ ين مفهو أنه يمكن القول بإلى ما سبق ذكره وتم استخلاصه فإستنادا ا    
 : مترابطة ترابطا وثيقا ومتينا وهيساسية أثلاثة مكونات 

  .تحديد الوقت الذي وقعت فيه الحادثة وزمانها -

                                                           
 .10، ص 2001كتب المصري لتوزيع المطبوعات، مصر، الحويري، منهج البحث في التاريخ، الم مدمحمحمود  - 1
 .07، ص 2000ناصر الدين سعيدوني، أساسيات منهجية  التاريخ، دار القصبة للنشر، الجزائر،  - 2
 .16، ص2004، ليبيا، بنغازي ، دار الكتب الوطنية، 1، ططه، أصول البحث التاريخي نون ذع الواحد  - 3
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 .سجل لخبرات الإنسان وما جمعه عبر تعاقب العصور -
 و معلومات موثقةأار آثوما خلفته البشرية من  الخبرات بحث واستقصاء عن سجل -

 . 1ومدونة
 تعريف التاريخ اصطلاحا: -ب

حداث، وقد ورد ذلك في وقيت الأتهمها أ ولها و أيخ كمصطلح له العديد من المفاهيم، التار     
 .189ية آ، البقرة" هلة، قل هي مواقيت للناس والحجن اليسئلونك ع"ن الكريم آالقر 

ند تعريف أس، كما وقات الصوم والحجأالكريمة عرف المسلمون  الآيةذه فمن خلال ه    
مثلا ولد فلان قبل  ، كان يقالث وحوادث مهمة طبيعية كالزلازل والطوفانحداألى إالوقت 

لى دراسة إما بعد مجال البحث في التاريخ حداث، ليتسع فيلى ذلك من الأإالطوفان وما 
النشاط البشري  أبدمنذ و لنقل أعليه السلام،  دمآسيدنا ومعرفة كل صور النشاط البشري منذ 

 للأخبارنه ذكر أعلى ذلك ما ذكره ابن خلدون على  ، وخير دليلالأرضيةفوق سطح الكرة 
ئمة وصحة مل مولد الرواة والأخاوي فالتاريخ عنده يشسما الأو جيل ما، أالمتعلقة بعصر 

ل الطوائف احو أبمعرفة  ىنه معنأى السيوطي عل يصفهوحج، في حين  وعقل وبدن ورحلة
 .2نسابهمأشخاصهم و أانهم وعاداتهم وتقاليدهم وصنائع وبلد
المعني  على العلميطلق مصطلح التاريخ مرة على الماضي البشري ذاته، ومرى أخرى     

" مع مبالغة في تخفيف الراء ستوارإشترا  يتفق في المعنى ولفظها "لا،  وهذا ابهذا الموضوع
 .3يضاأالماضي البشري وعلى علم التاريخ تدلان على كلاهما 

ابن ل وهو ما حدث في تاريخ البخاري و طلق العرب لفظة تاريخ على كتب تراجم الرجاأ    
، هل العلم والحكماءأ خبار أ" وهو عبارة عن دراسة في تاريخ الحكماء"القفطي في مؤلفه 

 .4ستهمنه ينتهي شرفهم ورئاأي أ" فلان تاريخ قومهفيقال: "
بصفة  كلمة تدلالن أددة تتفق كلها في معنى واحد وهو تاريخ معاني متعللوعلى العموم ف    

نقاذ حقائق الماضي من نسانية والى الحفاظ على الذاكرة الإإعامة على العلم الذي يسعى 
التي وجب ي حياة البشرية و ضالحوادث التي ظهرت في مامجموعة و ، 5النسيانالاندثار و 

                                                           
 .24، ص 1992دريس التاريخ، دار أشواق للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، أصول تعليسر الختم عثمان  - 1
 .14صمرجع سابق ،  يمونة ميرغني حمزة،م - 2
 .13، مرجع سابق، ص يدصائب ع الحم - 3
 .14المرجع نفسه، ص  - 4
 .15، مرجع سابق، ص أنور محمود زناتي - 5
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قبها عبر الزمن منذ بدء وتدوينها وتسجيلها وتحقيقها وتفسيرها في تسلسلها وتعا توثيقها
 .1لى غاية اليومإالخليقة 

نه ألى إهمية نسانية يبلغ من الأالإ ساسي للمعرفةألتاريخ مصدر عليه نستنتج أن او     
 الاجتماعيةدفتيه كل التطورات الاقتصادية و  الحاضر حاملا بينيسافر بين الماضي و 

ن ألى إرض ثاره على سطح الأآن يتر  أ للإنسان ة التي مرت بها البشرية منذ قدر والسياسي
 .2ومن عليها وتعالى سبحانه ها اللهيرث
 المعنى العام للتاريخ:  -ج

د ، فسيّ كلمةريف عدة للالى غاية الوقت الحاضر تعإكثرت على مر التاريخ منذ القديم     
مم الغابرة التي سبقته وسبقتهم، الأ بأخبارصحابه أرفاقه و  ق محمد )ص( كثيرا ما حدثالخل

ء الفضل وخير دليل على ذلك كتاب بديمان ويؤكد يحكي لهم ما يشرح الصدر ويقوي الإو 
 .3الخلق من صحيح البخاري وهو كفيل بتفسير ذلك كله

في مقدمته كرة التاريخ لى فإشار بصريح العبارة أول من أكما يعتبر العلامة ابن خلدون     
وفي باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات ...: "حينما قال
 ...."صيل في الحكمة عريقأسبابها عميق فهو أالوقائع و 

و أمة ما أن لا توجد أمن غير المعقول ف، للأمم سخاوي فقد اعتبر التاريخ ركيزةما الأ    
ها من فينقلها خل لى ماضيها وتاريخهاإترجع  الشعوبو دولة ليس لها تاريخ، فكل الدول 

لى معرفة إ الوصل، فالنظرة السليمة تستشرق  ، وحاضرها عن غابرها، لكي لا ينقطعسلفها
 .4درا  المنشئاتإالبدائيات و 

مي محددا بذلك مجال علم التاريخ، فيما تراوحت بعض سلاارتقى ابن خلدون بالتاريخ الإ    
، حيث تكاملت تلك التعاريف في ي تحديد طبيعة ومجال البحث فيهف خرى الكتابات الأ

 ضينه معرفة لماأعرفته على  نم هانظرتها وتمايزت في اهتمامها، فمنت في مفهومها وتنوع

                                                           
، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، مصر، 4ي فهم التاريخ، طجاسم سلطان، فلسفة التاريخ، الفكر الاستراتيجي ف  - 1

 .12، ص 2005
، 1993ود حجر، في منهج البحث التاريخي، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، مصر، معادل حسن غنيم، جمال مح - 2

 .22ص 
ص  2016العربية السعودية ،  الامة، ، نشر وتوزيع، دار1محمود موسى الشريف، دراسات تاريخية منهجية نقدية، ط - 3

13 
 .09د الحويري، مرجع سابق، ص محممحمود  - 4
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   ليه المؤرخ إول للبشرية وهو ما ذهب نه العلم الأأوحتى وقتنا الحاضر و زل البشرية منذ الأ
 ،هو كيفي نه علم عددي بقدر ماأخر آين اعتبره مؤرخ "، في ح Mark Blochمارك بلوك " 

لى ذلك كله تذهب بعض وفضلا ع، نه صورة فكرية للحضارةألى القول بإخر آويذهب 
ضي الذي يظهر الصراع بين البشر نه يسجل الماأعلى  التأكيدلى إ خرى الكتابات الأ

الإنسان في الماضي في لجهود ، وبالتالي فهو دراسة حداث بيئتهأوالتفاعل بين الإنسان و 
جيال وتجربة ن ذلك كله فهو حوار بين الماضي والحاضر وبين الأ، وناهيك عكافة المظاهر

 .1مدونة للجنس البشري 
الاتجاهات بين البحث عن الحقائق الثابتة وتوثيقها خاصة مع رواد تباينت التعاريف و     

وربط بعضها مع ه تفسير للحقائق من يعتبر إلى درجة أن هنا   القرن التاسع عشر الميلادي،
لتين فالمؤرخ هو محور وفي الحا ،ولية، ثم يكسبها مفهومها التاريخيأبعض وجمعها كمادة 

 .2الموضوع
ن إليه إ فبالنسبةن لفظ التاريخ يدل على معان متفاوتة، أيرى المؤرخ حسن عثمان ب    

 نشأةيمكن معرفتها عن ن التاريخ يشتمل على المعلومات التي أبعض الكتاب يعتبرون 
 رض وما جرى على سطحهجرام ومن بينها كوكب الأأمن كواكب و  يحتويهبما كله الكون 

ما فالمؤرخون الأقدمون بدأوا كتاباتهم بالكلام عن نشأة الأرض، أ، للإنسانمن حوادث 
من مظاهر الحياة المختلفة ومن  فوقها رض وما ظهرالكون والأ نشأةالمحدثون فقد درسوا 

 مم والشعوب" الذي عرض فيه تواريخ الأموجز تاريخ العالمفي كتابه " "ه، ج، ولز"ينهم ب
 .3مم على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتهاوحدة الأو 

 .و فنأهل التاريخ علم  -2
 دار نقاش كبير وطويلو  ،المفكرينن و كالية جدلا كبيرا بين المؤرخيشخلقت هذه الإ     

ن كلمة ألمة من معنى بحيث كلما تحتويه ال ار ن التاريخ علم نظأبعض بيرى ال حولها، حيث
اع المعرفة التي تقوم على الدليل والاستنباط، وعلى الدليل والتدليل، ومن نو أالعلم هي نوع من 
ستاذ ما الأأ"، ن كل معرفة معقولة فهي علمإ... "حيث قال:"كسندر هلإهؤلاء المفكرين " 

وظيفة العلم هي تصنيف الحقائق والتعرف على  نأ" فيرى Karl Peorsonكارل بيرسون "

                                                           
 .13 ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص - 1
 .19عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 2
 .22سر الختم عثمان علي، مرجع سابق، ص  - 3
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لى بعضها البعض، في حين اعتبر الفيلسوف إو بالنسبة أهميتها سواء في تتابعها، أ 
المنظم عن الطريقة التي تتضح في لا البحث إن العلم ليس إ"  Teggartتيجارت مريكي " الأ

 .1حدى الظواهرإ
ليس علم تجربة واختبار، ولكنه علم نقد وتحليل  ن التاريخإ:"....نشوهر يقول     

بيعية شبها به هو علم الجيولوجيا، فكل من الجيولوجي قرب العلوم الطأن إوتحقيق، و 
ولوجي ، ويزيد عمل المؤرخ عن الجيثار الماضي والحاضر معاآتاريخ و  المؤرخ يدرسو 

ع من الحقيقة التاريخية رادي الانفعالي ليقترب قدر المستطاحيث يفسر العامل البشري الإ 
..."2. 

لى إقرب أ، فهو نشأتهن التاريخ فن منذ أق بالشل ءزكرياحمد أيؤكد  الآراءوعكس هذه     
لى إو مدونا يضيف كل منهم ألى جيل شفاهيا إالقصاصون من جيل الرواية يرويه القصة و 

 .بالأساطيرالبلاغة فتختلط الحقائق وقائعه ما شاء من المبالغة و 
نه إن هذا الجدل، فأراء الفلاسفة والمفكرين بشآذا ما استعرضنا إنه أيوضح الشلق بو     

" الذي ذكر في وليام جيوفزن التاريخ علم ومنهم "أول بلأينكر فيه ا نبراز اتجاهاإيمكن 
خضاع الحقائق إيعجز عن  لأنهن يكون علما أن التاريخ لا يمكن أ" بصول العلمأكتابه "

 الفحص.ه له العلم من المشاهدة و ما يخضعالتاريخية ل
ه الواسع الغني وموهبته ن المؤرخ يطلق العنان لخيالأن التاريخ فنا بأصحاب نظرية أيرى     

ن التاريخ أاعتبر ب (1936 -1880) شبينغلرلماني يخ علم، فالفيلسوف الأن التار أمنكرين ب
يخ يؤكد ما كان مساعد للتار  نه يوجد علمأصح الأ نط الكينونة فلا يوجد علم تاريخ لأهو شر 

معلومات الطبيعية فهي تتكرر، على عكس ال التاريخية والمعلومات لا فالأحداث، حدث ماو 
ف بين الاثنين، فالأولى وقائع والثانية حقائق، فالوقائع ، ولذلك يوجد فرق واختلاتكرر نفسها

بحث ال بتعدولذلك كلما اخرى، الواحدة منها عن الأ أما الحقائق فتنشأخرى تتبع الواحدة الأ
ن التاريخ يحمل طابع الحقيقة أ، بيد  فيد للتاريخأحسن و أن ذلك إالتاريخي عن العلم الحقيقي ف

 .3، عكس الطبيعة التي تحمل طابع المحتمل حدوثه دائماتكررالمفردة التي لا ت

                                                           
 .35أنور محمود زناتي، مرجع سابق، ص  - 1
 .36المرجع نفسه، ص  - 2
عارف أحمد اسماعيل المخلافي، محاضرات في مدارس تفسير التاريخ ) فلسلفة التاريخ نشأة الحضارات وتطورها  - 3

 .32، ص 2007ي، صنعاء، اليمن، ع، دار الكتاب الجام1وسقوطها (، ط
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ن ف ن التاريخن فأعلم أ "...  :ن التاريخ فن فيقولأر العلامة ابن خلدون في مقدمته بيذك    
 .1الغاية ..." المذهب جم الفوائد شريف عزيز
لى إيتين عن موقفهما مستدلين في ذلك صحاب النظر أفع اومن خلال ما ذكر سابقا فقد د    

شكالية من خلال الجدل الدائر والإ آرائهماتفاسير تعليلية لتوضيح وجهة نظرهما واختلاف 
عنى دب ين التاريخ نوع من الأأر يرى بخآاه وظهر اتج ،وبين اختلاف الاثنينالمطروحة 

اعتبروا   دب وتماشيا مع ما تم ذكرهرجال الأ، فبعض 2حداثالأ ياتر بالتدوين القصصي لمج
ن يعطينا أن العلم لا يمكنه أم لم يكن فهو فن من الفنون، و أكان التاريخ علما أاء نه سو أب

ما ذكروه ومع ما تم وصفه،  حسبب ة اليابسةقاضي سوى ما بقي من العظام المعرو عن الم
شر تلك العظام وتبعث فيها الحياة، ثم هي بحاجة نه لابد من الاستعانة بالخيال لكي تنأذلك 

 .3براعة الكاتب حتى تظهر في ثوب وشكل جديد يليق بهالى شخصية و إ
 همية دراسة التاريخ: أ -3

الا تبنى عليه المجتمعات همية قصوى كونه مساهما وعنصرا فعأ تكتسي دراسة التاريخ     
 جميع العلوم.بنفس الوقت نظرا لعلاقته الوطيدة في تطورها وتخلفها في 

له صو أو  بأجدادهالحاضر يجعل الإنسان يتصل ر التاريخ همزة وصل بين الماضي و يعتب    
حسنت أذا إذ يستخدم إهم المقومات الشخصية والوطنية، أ التي هو امتدادها كما يعد من 

مة ووسيلة نضال ضد القوى المعادية والمستعمرة للألترسيخ الوحدة الوطنية  أداة كدراسته 
 .4على مر العصور

واد البحث في القديم والحديث ساسية من مأما ذكر، فالتاريخ مادة  كل وناهيك عن    
مبلغ الاستيطان  بالإنسانمهما بلغ التقدم العلمي ،  المعاصر، وضروري لمسيرة الإنسانو 

 رض.كب الأخارج كو 
 نبياءخبار ال أ.... والتاريخ يتناول " وفائدة التاريخ فيقول: هميةأ يذكر السخاوي عن     

كلامهم والزهد ذاهبهم والحكماء و خبار العلماء ومأصلوات الله عليهم وسلم، فهو مع 
مر معاده ألمنفعة، فيه ما يصلح الإنسان به مواعظهم، عظيم العناء، ظاهر االنساء و و 

                                                           
 .2012للاستزادة أنظر، ابن خلدون، المقدمة، دار النهضة، مصر،  - 1
 .2016، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، 01ء الشلق، ما لتاريخ وكيف نفسره، طللاستزادة أنظر، أحمد زكريا - 2
 .17ص ، 2000، دار المعارف مصر 08، ط منهج البحث التاريخيحسن عثمان،  - 3
 .76، ص 2010، عمان، الأردن، دار زهران للنشر والتوزيع 1ط  نجاة سليم محاسيس، مفاتيح علم التاريخ، - 4
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اده ودينه مر معأمور الدنيا، وما يصلح به أوسريرته في اعتقاداته وسيرته في ودينه 
سباب مبادئ أو  خبار الملوك وسياساتهمأوكذا ما يذكر فيه من  وسريرته في الدنيوي...

حوال صحاب الجيوش والوزراء وما يتصل بذلك من الأقبالهم ثم انقراضها وتدبير إالدول و 
، بحيث يكون من عرفه العالم، عزيز النفع كثير الفائدةبدا في أ سبابهاأالتي يتكرر مثلها و 

، لهحوال بنفسه، فيعزز عقسرها، وباشر تلك الأمور ب، وجرب الهكل رهالدكمن عاش 
 .1".....ز  م  ولا غ   ويصير مجربا غير غر  

رشدنا أهمها معرفة السنن الربانية بحيث أ لا تحصى ولا تعد، لعل  فوائد لتاريخن لإ    
ية التعامل معها، فذكر مثلا جل معرفتها وكيفألى سننه في خلقه من إالمولى سبحانه وتعالى 

فسيروا في  سننقد خلت من قبلكم ل عمران "آسورة  من 137 الآيةن الكريم في آالقر 
يام بين الناس الأيضا عن مداولة أويقول  ،"يف كانت عاقبة المكذبيننظروا كارض فال 

دعوه خوفا اصلاحها، و إرض بعد ولا تفسدوا في ال "الفساد والظلم  مم بانتشاروزوال الأ
 81 الآيةيونس رة و سويقول في  ،56عراف رحمت الله قريب من المحسنين" ال نإوطمعا 

للتاريخ كذلك فائدة جمة وهي التعرف على معالم و ، " ن الله لا يصلح عمل المفسدينإ" 
ياء والرسل، كسيرة الرسول )ص( والخلفاء الراشدين نبالبشرية من خلال معرفة تاريخ الأ تاريخ

العديد من الحقائق في حياتهم  وتأكيدسلام في حياة البشرية جمعاء ثر الإأومدى معرفة 
عن منهج الخالق سبحانه  نحرافالاصانة فكرية تمنعهم وتحيدهم من وذلك بتمكينهم من ح

  .2وتعالى
م ألوان المعارف والعلوم المختلفة دينية كانت أواع و نأر التاريخ وعاء كبير نقل لنا كل يعتب    

بذلك  ، فكانبدع علما وفناأمن  ، ولكلماء كثيرة ورواد كثر لهذه العلومسأدنيوية، كما خلد 
ماضي لتدبير ولين وبالتالي فهو التعلم من الدافعا لخلق مجال للتنافس والالتحاق بركب الأ

، فمن لم يستفد من التاريخ حكم نه في المستقبلحداثه للاستفادة مأشؤون الحاضر وتفسير 
والمجتمعات  للأفرادعليه بتكراره، فالتاريخ فيه حل كثير لمشاكل الدول وحفظ الممتلكات 

 .3نساب التي يترتب عليها صلة الرحموالأ

                                                           
 .22ويري، مرجع سابق، ص د الحمحممحمود  - 1
 .10، ص 2009، مكتبة إحياء التراث الإسلامي، السعودية، 2، المدخل إلى علم التاريخ، طالسلميمحمد بن صامل  - 2
، 1999 )د.ب.ن(، ،)د.م.ن(، 2سعد بدير الحلواني، تأريخ التاريخ، مدخل إلى علم التاريخ ومناهج البحث فيه، ط - 3

 .18ص 
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ا خلفته الحاضرات في المساعدة على نشر الفكر والثقافة وم أيضا ريخيستفاد من التا    
سلامية، وبي من تاريخ الحضارة العربية الإور ذلك استفادة الغرب الأ ليلالغابرة، ود

شمس العرب تسطع في كتابها " م(1999-م1913ه)هونك دريزيغلمانية فالمستشرقة الأ
مجالات علومهم  ، ومدى استفادتهم منها فيوروباأ" دونت فضل حضارتنا على ى الغربعل

التطور في المجالات ور يساعد في فهم حركة ، فالتاريخ من هذا المنظوحياتهم المختلفة
 اعليه أا يطر ، وملى الحاضرإها وكذلك استمراريتها من الماضي غير الاجتماعية والثقافية و 

 .1زمنة القادمةالة تطورها وما ينتظر منها في الأمن تغييرات تمس ح
في  Neitscheنيتشه ، ويعقب عليه ن التاريخ سيد الحياة "إ"  Burchardtبوركار يقول     
، فمعرفة زمنة المختلفةالخاصة بحياته خلال الأ بالأحداث م  ع  ن يُ أن الإنسان يجب إ" :قوله

و أالحاضر  لإضعاف، وليس مة الحاضر والمستقبللكي تكون في خد ةالماضي مطلوب
 ".الحيوية للحياة في المستقبل ى لاجتناب جذور القو 

 ن هنا  تماثلاأ كاريخ وفائدته في تربية الفرد، ذلتة الميتبين من خلال هاذين القولين قي    
بر، كالأ نسانية هي العالمصغر والإهو الأ فالإنسان، نسانيةما بين حياة الإنسان وتاريخ الإ

 .2يدر  عن نفسه وعن علاقته بغيره الشيء الكثيرن أتالي فدراسة التاريخ تمكن الفرد وبال
، يضاأمم ولرجال السياسية حياة المجتمعات والأتاريخ قيمة في لللى ذلك فإ وبالإضافة   

نه مدرسة لتعلم أنشر المبادئ التي تؤمن بها، كما حيث تتخذ منه بعض الدول وسيلة ل
عه في طريقة البحث السياسي فالسياسية ليس فيها شيء ثابت مثلها مثل المؤرخ عند شرو 

 .3المطلقة لى الحقيقة الثابتةإمامه للوصول أبحث حادثة معينة فلا سبيل 
ن أ"، بمعنى ن التاريخ هو مدرسة السياسيةإ...":  Seleyسيلينجليزي يقول الفيلسوف الإ    

نه لا يستطيع إبقدر كبير من التاريخ القومي والكلي ف ذا لم يكن له قدر كافي وملمإالسياسي 
سي ، فالقائد السياالمعاصرة للأحداثسيجهل وجهة نظر استنتاجه  لأنهشق طريقه بنجاح 

مته أاع الناس والرسو بسفينته وقيادة قنإلى فهم التاريخ، لكي يستطيع إشد الناس حاجة أمن 
نوني الذي يريد وضع وسن القوانين، فالقضايا ستبقى القامان، مثله مثل المشرع و لى بر الأإ

                                                           
 .19، ص سابقمرجع  ،انيسعد بدير الحلو  - 1
شوقي الجمل، علم التاريخ، نشأته وتطوره ووضعه بين العلوم الأخرى ومناهج البحث فيه، المكتب المصري لتوزيع  - 2

 .79، ص 1997المطبوعات، مصر، 
 .81 -80المرجع نفسه، ص ص  - 3
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ولهذا لا يزال  ،ى الرغم من تغير ظروفها وطبيعتها، ومشاكل الفرد لن تتغير علهي نفسها
 .1الباحثينول لدى كثير من المؤرخين و يحتفظ بمركزه ويحظى بالاهتمام الأاريخ السياسي الت

ل الكبيرة المعاصرة ن التاريخ يمد السياسي بتجارب سابقة يستفيد منها فكل المشاكإ   
ول الواقعية لمشاكل الوقت صم اجتماعية لها تاريخ قديم، فهو يعطيه الأأسياسية كانت 

 .2ساس للتقدم السياسي ومستودع للسوابق السياسيةأفهو  الحاضر، وبالتالي
 وخلاصة القول نستنتج ما يلي: 

 وتؤدي، متهأهو مفيد له، وعظيم في تاريخ  لكي يلم بكل ما الباحثتنفع دراسة التاريخ     
، وهو ما من التربية الوطنية للدولة اح جزءوترسيخ مفاهيم معينة لتصب كهلى توسيع مدار إبه 

الجامعات مناهج التاريخ خاصة في المدارس و تغييرات في  لإحداثنا سعي الحكام يفسر ل
خارطة مة في رسم فهو يساعد الأ، أعداد النشإ ذلك في تربية و  تأثيرليقينهم التام بمدى 

رفة كل ما يعترضها من عقبات تقف المستقبلية عن طريق معطريقها وسياستها الحاضرة و 
 .3قليميا ومحلياإمة فهم العناصر المشتركة لتكوين الأ على، فدراسته تساعد مام قوتهاأ

 .مجالات البحث في التاريخ -4
 مة المتنوعةالأ ةالاستغناء عنه نظرا لحاج يتناول التاريخ العديد من المجالات فلا يمكن    

 .4دعوية وسياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية ومعرفيةو سواء دينية   له
 المجال السياسي: -أ

فيحدد مجاله في التاريخ ، الطالب مثلا لاختيار موضوع بحثه وأقد يتجه الباحث     
 و الفكري.أو الاجتماعي أو الاقتصادي أالسياسي 

، فكان اريخية ارتكزت في المجال السياسين بعض الكتابات التأذلك ومن المعلوم ك    
ي أن أ إلىشارا أنزعة، و ول من شخصا هذه الأ سيلي جون فريمان و البريطانيان  المؤرخان

التاريخ هو عالم السياسة في رهما "ا، بل ورفعا شعبصلة للتاريخالسياسة لا يمت  شيء خارج
 .5"لماضي والسياسة هي تاريخ الحاضرا

                                                           
، ص 1982ة العربية للنشر، مصر، ، دار النهض1سيد أحمد علي الناصري، فن كتابة التاريخ وطرق البحث فيه، ط - 1

23. 
 .153، ص 1937الحميد العبادي، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر،  بدع :، علم التاريخ، ترنشوهر  - 2
 .17 -16ميمونة ميرغني حمزة، مرجع سابق، ص ص  - 3
 .23، ص 2016سعودية، ، نشر وتوزيع دار الأمة، ال1محمد موسى الشريف، دراسات تاريخية منهجية نقدية، ط - 4
 .166سابق، ص المرجع ال ميمونة ميرغني حمزة، - 5
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 المجال الاجتماعي:  -ب
نجليزي كتابا تناول فيه التاريخ إوهو  (1962 -1876ليان )يريفجورج تخ المؤلف ر  أ      

 السكان من جال ونشاطات متعددة تتعلق بنشاطشعبه وكل ما يتعلق بهذا المالاجتماعي ل
كل ، وكل ما يتعلق بشت وكيف يبنون منازلهم ويؤثثونهالاآزراعة وتجارة وما يستخدمونه من 

ن التاريخ الاجتماعي أمراض، فهو يرى بسرة وعلاقاتها، وعادات الزواج ومعالجة الأالأ
تعاقبة في جيال الموتتبع مسار تطورها، كما يساعد الأمم الأوالفكري يساعد في فهم تكوين 

 .1مةوالانتماء للأ الترابط
 المجال الدبلوماسي:  -ج

، فقد انبثق عن ة ميمونة ميرغني حمزةسبة لهذا المجال وبحسب ما ذكرته المؤرخنبال    
عض، ا البقامة علاقات دبلوماسية مع بعضهإيخ السياسي حينما شرعت الدول في التار 

التنقل بين البلدان وسرعة خاصة بعد مراحل الحرب والسلام والتطور الاقتصادي و 
مر الذي ة، الأالثانيولى و مآسي خلال الحربين العالمتين الأ يضا منأ، ما ينتج الاتصالات

نه أليه سابقا بإن كان ينظر أفبعد  النشأةكتابة في التاريخ الدبلوماسي حديث لدفع المؤرخين ل
صبح مع توفر مصادر ومراجع جديدة مادة أسابقا جزء من التاريخ السياسي،  ناوكما ذكر 

 .2دسمة وغزيرة لمؤرخي التاريخ الدبلوماسي للكتابة فيه
 المجال الدولي:  -د

التطور  ةالكتابات التاريخية بعد موجو  يعتبر التاريخ الدولي ذو مكانة هامة بين الدراسات    
 إلى دىألات عدة ومن بينها وسائل الاتصال، مما صة في مجاعرفها العالم الغربي خا التي

و أوروبية أت اتجاهات واتحادات مختلفة سواء ، وظهر مملغاء الحدود والفواصل بين الأإ
الحدود  وتجاوزت، التطورات تلكالكتابة التاريخية ببذلك  فتأثرت، ، ومنظمات دوليةويةيسآ

ؤرخ معلوماته المحفوظة في دور ن خلاله المالمحلية ليصبح بذلك التاريخ دوليا استمد م
 .3رشيف الخاصة بالدولة التي عملت على تنظيمها وصيانتها لكي لا تتعرض للتلفالأ

للفكر  لى مجال البحث في التاريخ فقد ظهر في العصر الحديث مدارس إ بالإضافة    
، ومدرسة قتصاديسياسي، ومدرسة التاريخ الاالتاريخي الحديث على غرار مدرسة التاريخ ال

                                                           
 .167ص  ،مرجع سابق ميمونة ميرغني حمزة، - 1
 .171، ص نفسهمرجع ال - 2
 .173نفسه، ص  - 3
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يس هو فقط علم السياسة في فعلم التاريخ ل ،الاجتماعي ومدرسة التاريخ العالمي ريالتفك
ديان وعلم الاجتماع في الماضي وعلم الأفي الماضي  يضا علم الاقتصادأالماضي، بل هو 

 .1وحضاراته قديما بالإنسانالحضارات في الماضي وكل ما يتعلق و 
 .خ الناجحمهارات وصفات المؤر  -5

ن تلك المهارات التي أهارات وصفات ناجحة وجب التذكير بن يتصف المؤرخ بمأقبل     
ستطاع من خلالها تعالى للبشر اعدد هي حواس وهبها الله سبحانه و امتلكها من تفكير مت

يقارن ويعلل ويفسر ويطرح حلل و وي ن يدر أالإنسان عموما والمؤرخ على وجه الخصوص 
 .2قوي  درا وإكالياته وينظم معلوماته عن وعي شإلى فكاره ويجيب عأ

اول الكتابة في التاريخ فهو مؤرخ، و يحأن كل من يكتب أربما يتصور للبعض ب    
ن ترتيب وتنظيم هو بحث تاريخي حداث دو ن الامسا  بالقلم والقرطاس وسرد الأأفالاعتقاد ب

ن تتوفر فيه ألناجح وجب عتقاد خاطئ، فالمؤرخ ان من كتب هو باحث تاريخي هو ا أوب
 .3ن تتحقق له الظروف المناسبة تجعله قادرا على دراسة التاريخ وكتابتهأصفات ضرورية و 

الكتابة في التاريخ  لا يدرس التاريخ عفوا ولا يكتب اعتباطا، وليس كل من يحاول    
يصرفه لا مينا وشجاعا ومخلصا أن يكون أفيه  اب توفرهصفات الواجال، فمن سيصبح مؤرخا

 .4و اضطرابهاأق التاريخية واختلاطها ئالحقاعن عمله غموض الوقائع و 
الصبر على مصاعب البحث كاتب التاريخ بحب الدراسة فيه و  ن يتحلىأيجب  كما    

و اختلاطها واضطرابها وعدم التسرع في أفر وندرة المصادر وغموض الوقائع ومشقة الس
 .5لى طمس الحقيقة التاريخيةإجل سوف يؤديان ن الاسراع والتعأذلك  ،الكتابة والبحث

صحاب الجاه والسلطان، أح هو ذلك الذي لا يخفي الحقائق ولا ينافق المؤرخ الناج    
في الحاضر فكما  الخطألى تكرار إاء الماضي وعيوبه تفيد في السعي خطأفالكشف عن 

لا يمكنه  ،وت الماضيص يزعزعه مكراره، ومن لمن لم يستفد من التاريخ حكم عليه تيقال "
 .تضليلا لا يخدم المصلحة الوطنية يعد الخطأن عدم الكشف عن أ"، ذلك المستقبل بناء

                                                           
 للاستزادة أنظر، سيد أحمد علي الناصري، مرجع سابق. - 1
 .46أنور محمود زناتي، مرجع سابق، ص  - 2
 .45، ص 1990التاريخ ومنهج البحث التاريخي، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، قاسم يزبك،  - 3
 .17حسن عثمان، مرجع سابق، ص  - 4
 .28محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص  - 5
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مجرد شخص يحكي كل  صبحأؤرخ ملكة النقد سقطت عنه صفته، و الم ا اعوزتذإ... " :يقال
ة ن تتوفر له ملكأنه ملزم للمؤرخ ألقول ، ومعنى هذا ا"...نه حقيقة واقعةأما يبلغه على 

و أن يدرسه أو مصدر دون أو يصدق كل وثيقة أن يقبل كل كلام أالنقد، فلا يجوز له 
 .1يستقرأه و أيفحصه 

ن أوالشعور بالمسؤولية والتواضع و  ،يزييضا للمؤرخ هي عدم التمأومن الصفات المهمة     
 جل الحصولأ منلا يكتب أو  ،ر المتعاليمام الناس بمظهأالشهرة والظهور  ن حبيبتعد ع

ن تدوم أتي يوم وتزول ولا يمكنها أمور سيألقاب والمناصب، فكلها و الأأعلى الامتيازات 
 .2و قصرأمهما طال الزمن 

ن لا تؤثر فيه عوامل أيضا أمن بين الشروط والصفات الواجب توفرها في المؤرخ     
نه على تعيجنبية التي ملما ببعض اللغات الأ ن يكون أالترغيب والترهيب، كما يجب عليه 

الجيدة فيما يتعلق بموضوع بحثه  المعرفةقراءة النصوص والوثائق، وتساعده على الاطلاع و 
رة  على السيطمم التي كانت لها الصدارة و وع الذي يكتب فيه لاسيما لغات الأو الموضأ

 .3لشعوبها وساكنتهاالمناطق التي يؤرخ لها و 
قواعد السياسية وطبائع الموجودات، بعارفا ن يكون "أبن خلدون في المؤرخ اشترط ا    

حاطة حوال، والإوالمذاهب وسائر الأ خلاق والعوائدفي السير والأ الأعصارو  ممواختلاف الأ
 بين ما بينها  من الخلاف وتعليل وأثلة بينه وبين الغائب من الوفاق بالحاضر من ذلك ومما

سباب حدوثها أدئ ظهورها، و صول الدول والملك ومباأالقيام على ق منها والمختلف، و المتف
كل حادث واقفا  لأسباب، حتى يكون مستوعبا خبارهمأحوال القائمين بها و أودواعي كونها و 

المؤرخ وهو الفطنة وحسن  ن يتوفر فيأعلى شرط يجب  ا"، وقال مؤكدصول كل خبرأعلى 
جيال مم والأحوال في الأفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأ...ومن الغلط الخ" التصور:

. فربما يسمع السامع كثيرا من الخفاء.. قوي شديد ء، وهو دايامومرور الأ لأعصارتبدل اب
وهلة على ما  لأول، فيجريها حوال وانقلابهاية ولا يتفطن لما وقع من تغير الأخبار الماضالأ

 .4"ها كثيرا فيقع في مهواة الغلط...، وقد يكون الفرق بيند، ويقيسها بما شهعرف

                                                           
 .92ني، مرجع سابق، ص عيدو ناصر الدين س - 1
 .40عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 2
 .25جع سابق، ص سعد بدير الحلواني، مر  - 3
 .117 -116، ص ص مرجع سابق لشريف،موسى محمد ا - 4
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 هدر استطاعته شخصية موضوعقن يتقمص على أ حثالب العقلية التاريخية من البتتط    
ن يتفهم لغته ومثله ورغباته وميوله وعاداته ونوازعه واتجاهاته أشخصيته محاولا  ن يحظىأو 

كثر ما أحيانا عن موضوعه أيضا الدفاع أما تتطلب العقلية التاريخية منه وخصائصه ك
فسه حتى ولو لم يؤمن بالضرورة به، فهو كالطبيب ن نن يدافع عأيستطيع الموضوع 

 .1التسامحوهذا لا يعني بالضرورة التساهل و ، النفسي
 مراحل البحث التاريخي -6

خطوات وجب على الباحث ن يكون منقوصا من قواعد و أبحث تاريخي  لأيلا يمكن     
 لأيلتاريخي وفي دراسته فالباحث ا ،ن البحث يمر بمراحل معينةأذ إاعها في كتابة بحثه، اتب

ساسية أمن العناصر واتباع خطوات وعناصر موضوع وجب عليه الاعتماد على مجموعة 
 : وهي

 اختيار موضوع البحث:  6-1
 يناسب ت في عملية البحث عن عنوانمشاكل وصعوبا مبتدأال قد تواجه الباحث    

وتضعف من  زيمتهع حيان تثبط منبعض الأ يضوعه، وقد تكثر شيئا فشيئا بحيث فمو 
ة لا تفصح عن نفسها بكل سهولة، اسبالمنلحة في البحث، فالمواضع الجيدة و رغبته الم

 .2الصالحة للبحث تكتشف غالبا بعد جهود شاقة وعمل مضنيالعنوانين المهمة المناسبة و و 
 ذا تحققت فيه الميزات التالية: إضوع البحث موفق وناجح يكون اختيار مو 

 .كلة التاريخية المراد البحث فيهان خاصا ببحث جزء محدد من المشن يكون العنواأ -أ
 .3الباحث في نفسه القدرة على بحث الموضوع الذي وقع اختياره عليه ن يتوسمأ -ب
بحث للقدامه على اختيار موضوع إين لا يجعل حن أالباحث في موضوع ما  يجب على -ج

كالبحث في تاريخ المواضيع الثانوية  نأهي التي تقرر صلاحه، بمعنى  طفق همية الموضوعأ 
، بينما غير ذلك ن يسمى بحثا تاريخياأو الحروب يمكن أو الانتخابات أحزاب السياسية الأ

 من المواضيع المهمة تهمل في عملية البحث.
 المكانية للموضوع.نية و مراعاة الحدود الزما -د

                                                           
 .94ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  - 1
 .45، ص 1972الله فياض، التاريخ فكرة ومنهجا، دراسة في التاريخ وأصول بحثه، مطبعة أسعد، بغداد، العراق،  بدع - 2
 .47المرجع نفسه، ص - 3
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الذي لا يتقن  حثاو البألب مكن فهمها فالطايمكتوبة بلغة ن تكون مصادر الموضوع أ -هـ
 .1ن يكتب موضوعا في الحقل الفرنسي مثلاأ هالفرنسية لا يمكن

رشده مشرفه أذا ما إن يكون اختياره لبحثه ذاتيا، و أن يلتزم بأيجب على الباحث التاريخي     
ن أنه وجب عليه مناقشتها بنفسه، و إخرى، فألى موضوعات إخر آاحث ي بأو أستاذه أو أ

ية أبعاده عن إالهدف من هذا هو له، و  ااه مناسب، وما ير لذي يحدد المراد منهايكون هو ا
الحذر في اختيار الموضوع خرى قد تعيقه في عملية البحث، كما يجب عليه توخي أمؤثرات 
ددا بذلك خارطة الطريق لا له حتى يقدم على العمل بكل شوق وحب ولهفة له محايويكون م

ن المشكلة المطروحة في البحث جديدة شكلا ومضمونا بحيث ن تكو ألسير عمله، كما وجب 
ساسية أن ننسى نقطة أ، هذا دون اريخية في ميدان التوثيقفة التتضيف شيئا جديدا للمعر 

ه في العمل ن تكون المشكلة المطروحة على قياس الباحث تراعي طاقتألا وهي أخرى أ
ن تكون أمدة العمل والعلوم المساعدة له، وبقنها و تيوامكانياته المادية والفكرية واللغات التي 

تتضمنه  صول عن المشكلة المنتقاة قادرة على تقديم ما يوضحها ويحلها من وفرة فيها وماالأ
 هميتهاأ ض القضايا التاريخية بالرغم من ن المصادر قد تعوز بعأمن معلومات موثوقة، ذلك 

البحث فيه بعيدا بما لا يقل دراسته و ضوع الذي وقع اختيار و المن يكون أ هذا بالإضافة إلى
 .2عن خمسين سنة مضت عن زمن الباحث

 عداد خطة البحث: إ 6-2
 : يفي التاريخ هالباحث  سئلة التي تدور في ذهنهم الأأ من 
 ؟ي شيءأه نعداد خطة بحث لموضوع لا يعرف عإكيف يمكن  -    
لا شيء، وبالتالي وجب تحالة الانطلاق في عمل من الجواب بطبيعة الحال هو اسو     

عنده من مصادر ومراجع ومعلومات  توفرما ن يتعلم رسم خطة موضوعية بناء على أعليه 
 .3ولية تخص بحثه العلمي مهما كانت ولو قليلةأ

الاطلاع على عدد معتبر من  الباحث للبحث وجب على عداد خطة جيدةإ جل أومن     
نقاط الهم أ المراد دراستها لتحديد  الفترة مالمراجع العامة حتى يستطيع التعرف على معال

                                                           
 .48ص سابق، مرجع ،الله فياض بدع - 1
 .147، 146، ص ص )د.م.ن(، )د.د.ن(، )د.ت.ن(ليلى الصباغ، منهجية البحث التاريخي،  - 2
، الجزائر، 01محمد العربي معريش، دليل الطالب في منهجية البحث والعرض التاريخيين، عالم تنشيط الشباب، ط - 3

 .16، ص 1997
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الترتيب مراعيا في ذلك التقسيم الزمني و  الرئيسية في موضوعه، ثم يقوم بتقسيم خطة بحثه
 .1وتتابعها وتتابع مساراتها للأحداثولوجي نالكرو 
وليا أخر تبويبا آي بحث أو أطروحة و الأأي بحث تاريخي تبويب الرسالة أتعني خطة     

ي ن كان الباحث ناقص خبرة فإاب وفصول تسهيلا للدراسة، و و بألى إبتقسيم البحث وذلك 
لى مكتبة الجامعة مثلا ففي إلانتفاع بجهود من سبقوه بالرجوع اهذا المجال فيمكنه الاستفادة و 

جل وضع أيتعرف على تخطيط تلك الرسائل من و  ،من رسائل التخرج المختلفة الكثير رفوفها
خذ لى فصول مع الأإوذلك بوضع عنوان مناسب وتقسيمه  لية لرسالتهو الأالخطوط العريضة 

 يجب كما ،لكل الجزئيات وواضحا وسهلا وشاملان يكون عنوان الرسالة جذابا أفي الاعتبار 
ة مترابطة ترتيبا ساس سليم وفكرة منظمألى إواب الرسالة وفصولها في ترتيبها بأن تخضع أ

ي فهي قابلة للتغير بالتالولية وليست نهائية و أة البحث هي ن خطأ ، مدركا2زمنيا وموضوعيا
ن يتصف الطالب أووجب التنبيه ب ،وفقا لما توفر من مادة علمية بالإضافةو أسواء بالحذف 

لا يتمسك بخطة لا يستطيع الوفاء بها من خلال ث بالمرونة ولا يغرق في الخيال و الباحو 
 .3المادة العلمية المجموعة

لتبويب التقليدي الذي يشتمل على لى اإية حال أة الباحث خاضعة على تبقى خط     
فيحرص لى الكلي إ( يرجع فيه الجزئي و التمهيد )المقدمةأ فالمدخل، دخل ومتن وخاتمةم

لذي يندرج فيه الموضوع مع ضبط طار العام او الإأعم الباحث على ذكر الموضوع الأ
قسام أ( فيشتمل على صلب الموضوعمتن )ال ماأطار المكاني والزماني والفرعي له، الإ

 تبتدأفكار رئيسية، ألى جزئيات و إتيبا زمنيا ونوعيا وكميا متفرعة وفصول متسلسلة مرتبة تر 
والبراهين  للأدلةول كل فصل توضيحا للواقع التاريخي تحليلا ومناقشة وعرضا أبالتمهيد في 

لات في الفصول وذلك بعرض المشك رئيسيةالوبعد ذلك تحديد المسائل المهمة و ، الشواهدو 
، ثم اخضاع السياق التاريخي منها كل فصل يتألفالجزئية التي تتفرع عنها في الفقرات التي 

كل نقطة في الموضوع ل استفهاميةسئلة أمنطقية وافكار مترابطة، وكذلك يجب وضع  لأسس
عد ذلك الخاتمة هي لتكون ب، مام الباحثأحداث المحيطة بالقضايا المطروحة توضح فيها الأ

                                                           
 .46عادل حسن غنيم، مرجع سابق، ص  - 1
 .251مد الحويري، مرجع سابق، ص مود محمح - 2
 .252 ، صنفسهمرجع ال - 3
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د وعدم التجر واستنتاجاته متوخيا فيها النقد والتحقيق والموضوعية و فكار الباحث أخلاصة 
 .1عميم في حدود المعطيات التاريخيةحكام المسبقة وفي التالتسرع في اطلاق الأ

 التعرف عليها:جمع المصادر و  6-3
ة عن المصادر هي عبار ، فرئيسيين، مصادر ومراجع لى قسمينإتنقسم المصادر     

الدراسة، سواء  موضوعب ث أوناس لهم علاقة مباشرة بالحدأمعلومات يستقيها الباحث من 
يه المؤرخون لوصف الماضي فهي دليل يعتمد عل ،و شهودأو حاضرين أكانوا مشاركين فيه أ

وخطب ومذكرات  ومقالات ويوميات، وقد تكون تلك المصادر في شكل رسائل وتفسيره
ية ومذكرات شخصية ... حصائيات رسمية وروايات شفوية وشهادات حإيات دولية و واتفاق

وص مكتوبة مثل الكتب والمقالات ما المراجع وخلافا للمصادر فدائما ما تكون نصأ، الخ
ناس ليست لهم علاقة بالحدث، فمؤلفي أو صنعها أفلام الوثائقية كتبها و الأأوالدوريات 

 .2سرون المصادرالمراجع يجمعون ويحللون ويف
ها الباحث هاجصعب المراحل التي يو أتعتبر مرحلة جمع المصادر والتعرف عليها من     

الاستفادة منه وجب عليه اختيار مكتبة ذات تقاليد جل ربح الوقت و أفي كتابة بحثه، ومن 
علمية عريقة ومعروفة تتوفر رفوفها على ما يحتاجه الباحث في بحثه، المكتبات الجامعية 

 ثلا.م
ي ذ هإتب الفهارس الموضوعة في المتناول، ول عملية وجب القيام بها هي تصفح كأن إ    

سلفا لهذا  أتلفة ومن ثم نقل ما يهم على كراس مهيالمراجع المختحتوي على فوائد للمصادر و 
، لى قديم وجديدإالتي تنقسم بدورها ( Fichiers)لى فهارس الكتب إمر، وبذلك يتم الانتقال الأ

 .3من المكتبي بعد ملئ بطاقة صغيرة م يشرع في طلب الكتبث
الكثير  ق الخاصة بموضوع ماو الوثائأوالمصادر همية البحث عن المراجع أ  تكتسي

لف المؤلفات عه في مختو ، فيجب على الباحث تتبع كل ما كتب عن موضهميةالأ من
تزويده بقائمة تضم  جلأستاذه المشرف مثلا من أهل الاختصاص و أ وباستطاعته استشارة 

هذه  يضا فيأيتحتم عليه مراجعتها ويمكنه ، و ثانويةالمراجع الولية و سماء المصادر الأأ

                                                           
 .36 -35الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص ص  ناصر - 1
آل سعود، محمد بن عبد الله الفريح، دار الملك فهد بن  دتركي بن فه :ريخية، ترابة التاماري لين رامبولا، دليل الكت - 2
 .27 -26هـ، ص ص 1434العزيز للنشر، السعودية،  بدع
 .23، مرجع سابق، ص عريشمحمد العربي م - 3
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بموضوع بحثه، وعلى  البحوث ذات القيمة العالية التي لها علاقةالمرحلة الاستعانة بالكتب و 
ته، جل مساعدأين على المكتبات ويتقرب منهم من ن يتعرف على المشرفأالطالب كذلك 

المصادر التي هم المراجع و أ لى إرشاده وتوجيهه إجل أوكل من له خبرة في الموضوع من 
 .1يحتاجها

و المصادر التاريخية والوثائق أصول لى الأإلى الرجوع إتحتاج كل عملية بحث ناجح     
 ن يقومأالتي لا يمكن ، و "يشقمالت"طلق على هذه العملية اسم البحث فيها ويالتي تم جمعها و 

و أصول ضاع التاريخ، وتنقسم الوثائق و الأأذا فقدت الوثائق إ، فساسهاألا على إالتاريخ 
 لى قسمين: إصول الأ
 و المصادر المدونة.أصول الأ -1
 المصادر المادية. -2

ول عبارة عن فالصنف الأ ،ساسينألى صنفين إو المصادر المدونة تصنف أفالأصول     
حداثها أاء ومن وثائق وكتب قديمة عاصروا المؤرخون القدم ولية وتضم كل ما دونهأمصادر 

راجع مالمراجع الثانوية والتي هي عبارة عن  ما الصنف الثاني فتضمأو كانوا قريبين منها، أ
تمد في ثانوية تضم مؤلفات حديثة كتبها مؤلفون معاصرون عن موضوعات قديمة وتع

 .2وليةمعلوماتها على المصادر الأ
 المراجع:صادر و تنظيم الم 6-4

المراجع وجب على الباحث في التاريخ قراءة ما جمعه ولعل هذه بعد جمع المصادر و     
ناصر خطته ليعيد ترتيبها من جديد، و زيادة في عأي نقص ألى إمكنه من الانتباه الطريقة ت

لعلمية ساسهما المادة األى طريقتين تنظم على إالتنظيم والتي تحتاج لى مرحلة إوبعدها ينتقل 
 وهما:

، وكل قصاصة ادر شحيحة وجمعت في قصاصات صغيرةالمصذا كانت المراجع و إ -1
ويركز  أن يقر أخرى ينبغي هنا على الباحث فكار الألفة عن بقية الأتتضمن فكرة معينة مخت

ل بأول ويعيد ترقيم و أا هو موجود فيها ويضع خطة مرتبة كثر من مرة ليقتنع بمأجيدا 
 .3التحريرة قبل الشروع في مرحلة الكتابة و ى على ضوء معلوماته الجديدخر أقصاصاته مرة 

                                                           
 .131، 130، ص ص مرجع سابق عبد الواحد ذنون طه، - 1
 .125 -124، ص ص نفسهمرجع ال - 2
 .75 ، ص2014، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 02محمد بن عميرة، منهجية البحث التاريخي، ط - 3
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العملية  أوراق كبيرة ففي هذه الحالة يبدأجمعت في ذا كانت المادة متوفرة بكثرة و إما أ -2
كثر من مرة كذلك لفهم واستيعاب المعلومات وبعد ذلك يرسم خطته أول بقراءة العنصر الأ

ناوين جزئية مرتبة ترتيبا منطقيا، التي تسجل في شكل عللفصل و لشاملة للأفكار الرئيسية ا
مام أ 01رقام عليها بحيث يسجل رقم أزيع جل تو أول جيدا من مع مراعاة قراءة العنصر الأ

م بحيث ارقالأ ةلى بقيعطاره، وتسري العملية إالمعلومات المناسبة لعنصره والتي تدخل في 
طاره، وتسري العملية على إة لعنصره والتي تدخل في مام المعلومات المناسبأيوضع كل رقم 

ها التي تحدد بدايتها ونهايتسبه و مام المعلومة التي تناأرقام بحيث يوضع كل رقم بقية الأ
وراق التي انت قبل عملية الفرز، ثم تفرز الأوراق كما كبقوس معقوف، ثم يعاد ترتيب الأ
رقام بنفس الكيفية ومع قة وتعالج بقية الأعها بنفس الطريتوجد هوامشها اليمنى ويتعامل م

 .1بقية العناصر الشاملة لخطة الجمع
لا وهي أساسية بعد حصر المصادر والمراجع وترتيبها، أو  لى نقطة هامةإوجب التنبيه     

و أ  التمهيدية ولى تسمى القراءةتين فالمرحلة الأيساسر بدورها عبر مرحلتين أموالتي ت القراءة
وهي مرحلة جد  ،اسم القراءة المنهجية المتعمقة ما المرحلة الثانية يطلق عليهاأقية فالقراءة الأ
ن لا يستطرد في أالشخصية و  الآراءو  من خلالها الباحث في تدوين الملاحظات أهامة يبد

 .2ليست لها علاقة بموضوع بحثه أجزاءقراءة 
 رلى صبإذ هي تحتاج إهم المراحل صعوبة، أ تعتبر هذه المرحلة من  كتابة البحث: 6-5

وتعتمد هذه  ،و بحثهأالباحث وتفانيه في كتابة رسالته كبير بحيث تظهر فيها شخصية 
اختيار الضروري من المادة التي تم جمعها وتنظيمها وترتيبها وقراءتها لتكون  على المرحلة

يم بذلك الكتابة سليمة خالية من الشوائب ليصبح البحث مفيدا للقراء ومساهما في تقد
 .3المعرفة

على نقطتين  بدورها التي تقومابة و الباحث في مرحلة الكتتدخل شخصية المؤرخ و     
 : تين وهمايأساس

                                                           
 .77 -76، ص ص قساب مرجع، محمد بن عميرة  - 1
أحمد عليوي صاحب، أسس وقواعد البحث التاريخي بين النظرية والتطبيق، دار الرياحين للنشر والتوزيع، العراق،  - 2

 .132 -131، ص ص)د.ت.ن(
 .78عبد الله فياض، مرجع سابق، ص  - 3
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، دراسة نقدية دراستهاقة بالموضوع و كبر قدر ممكن من المعلومات التي لها علاأ جمع -1
 مرحلة تحليلية لدراسة البحث. نوهي عبارة ع

علمية متجاوزا بذلك تاريخي مادته التاريخية صياغة و الباحث الأن يصوغ المؤرخ أ -2
 .1لى التحليل لاستخلاص النتيجةإمرحلة الرد والوصف 

قاط نلى بعض الإساس البحث وجب التنبيه أوقبل الانتهاء من هذه المرحلة والتي تعد هي 
 : عداد بحث دقيق وهيإ مور المهمة في كتابة و والأ

من التبصر  جزاء، فيها الكثيرتامة المعنى مرتبطة الأسالة وحدة و الر أن يكون البحث أ -1
 مر وسهلة المنال.في الأ

و يفصل أي المتن ما يزعزع ترابطه ووحدته الهامش فلا نكتب فيجب التفريق بين المتن و  -2
 جزاءه.أ

 يضاح.الإالعلمية بحيث تظهر بمظهر التعليل و النزاهة باحث بالأمانة و قوال الأن تتجلى أ -3
  .لى مرجعها في الهامشإ بإشارةفي المتن  ذكرتكل حقيقة  تأييد -4
 .2من صحة الاستنتاج للتأكدتن الم في للأحداثمراعاة الترتيب التاريخي  -5
 ن تكون الحقائق متراصة بعضها ببعض.أسلوب الكتابة ووضوحها، و أسلامة وسلاسة  -6
 و بكلمتين.أ ماكن والمواضيع في صلب البحث بكلمةالاجتهاد في تفسير الأ -7
لتدل القارئ سطر أربعة أو ملخص لا يزيد عن أفتح الفصل الذي سيكتب بمقدمة ين أ -8

 ليه من نتائج.إهم ما تم التوصل أ بفقرة فيها  مختين أالكتابة، و  ةعلى خط
 وراق الفصول.أالمساواة في عدد  -9

 .3هجرية بنظيرتها الميلادية ن تقرن كل سنةأ -10
 
 
 
 

                                                           
 .145، ص 2010ردن، ، دار الفكر، الأ1بحث التاريخي، ط، منهج اللمانيعبد الله طه عبد الله س - 1
 .116 -115، ص ص 2017أسد رستم، مصطلح التاريخ، مؤسسة هنداوي للنشر، مصر،  - 2
، 2ن، استخراج المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط، طعلي إبراهيم حس - 3

 .46 -45، ص ص 1963مكتبة النهضة المصرية، مصر 
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  .يبلى تويندوت إعلم التاريخ عند الغرب من هيرو  -1 :يةاضرة الثانالمح
 .لى ابن خلدون لم التاريخ عند العرب من الطبري إع -2   

 عند الغرب من هيرودوت إلى توينبي.م التاريخ عل -1
 غريقي اليوناني: التاريخ الإ 1-1

لى ا المنسوبة إالإلياذة والأوديسدبية تاريخية تمثلت في ملحمتي عرف الإغريق مؤلفات أ    
اسع قبل الميلاد، وعلى الرغم من أنها الت، ظهرت ما بين القرنيين الثامن و 1المؤرخ هيرودوت

يؤرخ لحقبة تاريخية ما لا  اعتبرها البعض مصدرا ت شعرا لكنها احتوت على مادة تاريخيةكتب
 .2ية معلومات عنهاتوجد أ

لتاريخ ايونية فكانوا يكتبون الأ يخ فارس وعلاقتهم بسكان المدنغريق بتار عني الإ    
 منها المعلومات. التي تستقى لى الرومان مع العناية التامةبأسلوب أدبي سرعان ما انتقل إ

لست أثبت هنا إلا الحكاية التي  ...في كتاباته على: " Hecataesهكتيوس خ د المؤرّ كّ أ    
ن دلت على وهي مقولة إ "،، وهي عندي خرافةاعتقد صحتها، فإن أساطير اليونان كثيرة

والكتابة في ، وهو الذي عني عناية كبيرة بالبحث تدل على امتياز عقله العلمي فإنماشيء 
 .3غريقيأصل الشعب الإ

حري والتعليل التإن أهم ما يميز المفكرين والباحثين الإغريق هو شغفهم بالبحث و 
تفكير العقلي الذي وجههم مباشرة ال، كما تميزوا بواستقاء المعلومات والفلسفة التي أبدعوا فيها

ان كما تصدروا لمعالجة مشاكل من سئلة يجهلها الإنسإلى التاريخ من أجل الإجابة على أ
ي النيل ووادي ساطير المقتبسة من حضارتي وادنسان ونشاطه وحولوا كثيرا من الأعمال الإأ 

 .4تعليلات فلسفيةالرافدين إلى آراء و 

                                                           
وهو أول المؤرخين اليونانيين، ولد في هاليكارناسوس وهي إحدى بلدات جنوب غرب آسيا الصغرى  لقب بأبو التاريخ - 1

ق م، وتعرف أسرته بحبها للعلم والشعر والأساطير، تتعاطى السياسية وتنادي بالحرية والإخلاص، هاجر إلى  484سنة 
، وقيل أن المسافة التي قطعها في رحلاته سنة، كما وطأت قدماه أغلب بلدان العالم في شبابه 35ساموس وهو في سن 

سنة، قضى آخر أيام حياته في أثينا دارسا ومدرسا وألف العديد من الكتب، كما يعد  17ميل ودامت أسفاره  1700نحو 
أول مؤلف يوناني قام بعمل تاريخي متكامل ومنظم، للاستزادة أنظر، تاريخ هيرودوت، تر: عبد الإله الملاح، المجمع 

 .2001 ،ي، الإمارات العربية المتحدةالثقاف
 .22ميمونة ميرغني حمزة، مرجع سابق، ص  - 2
 .47سعد بدير الحلواني، مرجع سابق، ص  - 3
 .70عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 4
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خيال في كثير من عالم الحقيقة بعالم الغريقية امتزاج لتاريخية الإالكتابات انجد في  اكم    
ذلك  لحمية ودليلسطورية مفالشخصيات الحقيقة أضفت عليها الخرافات هالة أ الأخبار،

عية صادر تاريخ اليونان، والتي مزجت بين الأحداث الواقهم مملحمة طروادة والتي تعد من أ 
ة تكاد تكون خيالية بطال في صور وة وعظمة هؤلاء الأرز قفالشاعر هوميروس أب ،والخيالية

مر الذي ت لا يمكن للعقل البشري تصديقها إلا في عالم الأساطير، الأنجازاوذلك بتصوير إ
ن بها مدراتهم ومعجزاتهم المتعددة التي آلهة بقؤلاء الذين تم وصفهم في مرتبة الآصنف ه

خلالها الخيال بالواقع  بالفعل، أين اختلطالشعب اليوناني باعتبارها أحداثا حقيقية حصلت 
 .1بطريقة دراماتيكية

الملو  القدرة على الشفاء من  لى بعضإ م( 125-ق م 45)بلوتارخوس  بلوتاركنسب     
المؤرخ  مارياح، أالتحكم في الالأمراض المستعصية والحد من انتشارها وكذلك ايقاف الأوبئة و 

تحفظ على بعض  فقد "حرب البلويونيز"كتاب م( مؤلف ق. 395 -م.ق 460تيوسيديد )
على هيرودوت  همية القصوى متفوقا بذلكمنها ولم يوليها الأ هامتعاضالكرامات وعبر عن 

اباته سلوب القصة التاريخية وذلك بهدف صنع المجد لنفسه ولكتالذي نهج في كتابه أ
 .2ليها النسيانالعظيمة لكي لا يتسرب إ

 هيرودوت الهاليكارناسي: -
 يروي هيرودوت التاريخ كما يروي الراوي حكاياته لجمهور يستمع فقط يجهل القراءة ولا    

و وسيلة له للمعرفة سوى الاستماع أو المشاهدة فقط في المناسبات أو الاحتفالات الدينية، أ
 .3على جماعة صغيرة من المتعلمين المثقفين يقرأها
ياته حيث الحقبة الخصبة من ح م.ق 420و 450كانت فترة الثلاثين سنة ما بين     

الحروب التي خاضتها المجتمعات في تلك اشتغل خلالها باستقصاء أخبار وأحوال الأمم و 
يضا مرحلة من النشاط الفكري من حقول المعرفة، وهو نفس العهد الذي الفترة والتي عرفت أ

 .4ثيناشتد فيه الصراع بين إسبارطة وأا

                                                           
 .65، ص 2012قال للنشر، المغرب، ب، دار تو 01، طالكتابة التاريخية خالد طحطح،  - 1
 .66ص ، المرجع نفسه - 2
 .08، مصدر سابق، ص هيرودوت - 3
 .09المصدر نفسه، ص  - 4
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البشري من النسيان وكذلك اثبات أن  جل انقاذ الجنساثه من أقدم هيرودوت نتائج أبح    
هل له سوف تتمتع بما هي أ الشرقيون متازة التي اضطلع بها الهينيون و عمال الجميلة المالأ

 .1من شهرة
، لكن مق. 546لي مولود حواول مؤرخ يوناني هو هكتايوس الملطي اليرى البعض أن أ    

ما كتبه هيرودوت فقد استخدم لى هتمام اليونان بالتاريخ ترجع إلا ن البداية الفعليةالحقيقة أ
اليوناني الذي يعني البحث والاستقصاء للدلالة على هذا العلم، ومن  Historiaيستوريا لفظ إ

 .2جماع معظم العلماء والمؤرخينثم فهو أبو التاريخ بحسب إ
لية لبعض القصص يرودوت في بحوثه العلمية الوصول إلى المصادر الأصحاول ه    

جبارا في الوصول إلى أصل  ية التي سمع بها في بلاد اليونان، وبذل جهداالروايات التاريخو 
نشأت عند الثامون الإلهي قبل حكم عشر التي  " والتحري بين هرقل أحد الآلهة الاثني"هرقل

عة عشر ألف عام، وبين هرقل اليوناني، ومن أجل الوصول إلى ( سبحمسأمازيس )أ
نه يوجد فيها معابد لعبادة قيقة سافر إلى مدينة صور الفينيقية ثم إلى ثاسوس لأنه علم أالح

 .3هرقل
يدة للتعرف على عادات وتقاليد الأمم وعقائدها لاته العدعرف عن المؤرخ هيرودوت رح    

بأذنيه في ه بعينه وسمعه بذكائه وعبقرتيه أن يكتب كل ما رآ ، واستطاع وأديانها وقوانينها
سلوب مشوق وجذاب، كما دون الصراع بين الفرس واليونان وبين أوروبا وآسيا أو بين أ

التعصب الجنسي متصديا فيه لوصف غرب في كتاب تجرد فيه عن الهوى و الالشرق و 
 .4الحضارات الشرقية 

ودوت لهير  التاريخيةعلى الرغم من تنقلاته ورحلاته وكتاباته فقد سجلت على البحوث     
 همها ما يلي: ذات ولعل أ بعض المآخ

 .عدم التحقق من صحة رواياته -
  .لهةالعادات الفارسية والخلط في الآ هلنية -

                                                           
يس، تر: لمعي المطيعي، مكتبة الأنجلو كنأرلوند توينبي، الفكر التاريخي عند الإغريق من هومر إلى عصر هيرا - 1

 .35، ص 1966مصرية، مصر 
، نيويور  للنشر والتوزيع، مصر 01، طمصطفى النشارـ فلسفة التاريخ نشأتها وتطورها من الشرق القديم حتى توينبي  - 2

 .73، ص 2017
 .80المرجع نفسه، ص  - 3
 .48محمد محمود الحويري، مرجع سابق، ص  - 4
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 .المثلالميل إلى الأخلاقيات و  -
، ومن خرى وتجاوز تلك الحقبإهمال الحدود الزمانية والمكانية بالقفز من فترة إلى فترة أ -

 . 1لاستطرادي على العرض التاريخيب اسلو بلد إلى بلد آخر، وذلك نتيجة سيطرة الأ
 ته التاريخية فنوجزها فيما يلي: ما قيمة كتاباته ومؤلفاأ    

اليونانيين ، حينما ركز على الصراع الحضاري بين حضاريا اأعطى التاريخ بعدا اجتماعي -
 .والفرس

اث من يلي وذلك بالبحث عن الأسباب الكامنة وراء الأحدضفى على التاريخ الطابع التحلأ -
 .2ن يكلف نفسه تحديد السبب الرئيسي والجوهري دون أ

 م(.ق. 401 –م .ق 471) Thucydidesس يدوسيديت -
"، وهو عبارة عن يزيةتاريخ الحروب البلويونل كتابه "همية هذا المؤرخ من خلاتظهر أ     

ما ة، أاني من خلال الصراع بين أثينا وإسبرطحداث تاريخ الشعب اليونكتاب ذكر فيه  أهم أ
بعده   يأتيحداث التاريخية لتنفع ويعتبر منها من التأليف فهو كتابة وتسجيل الأعن هدفه من 

مقدمة هامة ينتهي  عبارة عنول هو ما عن تاريخه فهو مقسم إلى ثمانية أقسام، فالقسم الأأ
رابع وال الثالث، في حين بحث القسم الثاني و لتلك الحروب سباب الحقيقيةالأ منها إلى تسجيل

ا بعدها من حداث السنة العاشرة ومعن سنوات الصراع الثلاث، وتناول في القسم الخامس أ
خبار فترة تعايش سلمي مؤقت، ليعمد في القسمين السادس والسابع لكتابة وذكر وتدوين أ

زية المعروفة كذلك عن الحروب البلويوني خير للكتابة، ليختتمها في القسم الأالحملة الصقلية
 .3م.ق 411يونية التي انتهت سنة لحرب الأباسم ا

نيو لمؤرخين يونان عُ سماء أ –س يدوسيديلى المؤرخين هيرودوت وتبالإضافة إ –برزت     
 -م.ق 479والذي عاش ما بين ) هيلانيكوس الميتيلينيبكتابة التاريخ اليوناني حيث مثل 

ونقدها مادته التاريخية ين جمع في ميدان الكتابة التاريخية أ مهما نموذجا(، م.ق 395
: مؤرخين آخرين من أمثال إلىبالإضافة ، هذا وصنفها ثم قدمها في لوحة إخبارية زمنية

يفورس ، وإم(.ق 338 -436ثيني )أيزوكراتيس ال م( و .ق 429 -م.ق 495كليس )بر 

                                                           
 .08، مرجع سابق، ص بكيز  قاسم - 1
 .09، ص نفسهمرجع ال - 2
 .50سعد بدير الحلواني، مرجع سابق، ص  - 3
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لوخورس الإثيني وس الصغر وفيكسينوفون وكراتير وأ ،يوبميوس الخيوسي، وتالكيمي
 .1المؤرخ يوليبيوسكردي، و هونيموس الو 

 التدوين التاريخي عند الرومان:الكتابة التاريخية و  -1-2
ظهور الرومان على مسرح التاريخ واتصالهم بحضارة شرق البحر غريق لأ مجيئ الإهيّ     

طور الثقافي عن غريقية في روما دفعة قوية للتالأبيض المتوسط، وقد أعطى وجود المدن الإ
من  ولهيرون ال مثله مثل سلفه  ولديونيسيوس ال تروسكيين، وكان طريق اتصالهم بالأ

محبي الثقافة اليونانية، فقد لقيت نظم الإغريق السياسية والعسكرية المتقدمة والفن والأدب 
انت عاملا عميق ، وكشارا سريعا بين الشعوب الرومانيةغريقية رواجا وانتوالميثولوجيا الإ

 .2الفكري اسي و الأثر من عوامل تقدمهم السي
بسموهم على بقية شعوب العالم وبأن تاريخيهم  من الاعتقاد الروماني وثقتهم وانطلاقا    

عد ، ويما اهتماما كبيرا من قبل مؤرخيهم، نال تاريخ رو ن و  ن يدهو الوحيد الذي يجب أ
مع هلية ي شهير كتب عن الحروب الأول كاتب رومانم( أ.ق 44 -100يوليوس قيصر )

 -86) سالست ارتقى المؤرخو  ،"ملاحظاتجزاء عنونه بـ "كما كتب كتاب من سبعة أبومبي، 
 Liyey (59– 17ليفيي ، وكتب بالتأليف التاريخي إلى مستوى الطريقة العلمية( ق.م 39
جزءا الهدف  35سوى  ، لم يصلنا منهاجزء 142يتألف من ( عن مدينته كتابا ضخما ق.م

 .3لتي قام بها الشعب الرومانينجازات امنه تسجيل الأعمال والإ
، بالأسلوب الأدبي الإغريقي متأثراغريق باليونانية بواسطة الإ يكتب تاريخ رومابقي     

قائق التاريخية عناية كافية مما يلاء الحمؤرخو الرومان بجمالية الأسلوب والعبارة دون إفاهتم 
 .4الناجمة عن تشويه الحقائق بالأخطاءن حفلت عضها أدى ببأ

حداث بتاريخها دون الأين( الذين يسر ي العهد الروماني واضحا بين )الإخباريالتاريخ ف بدأ    
على وثائق فارغة المحتوى الزمني سردا نظرا لمحدودية معرفتهم ويعتمدون في عملهم 

هرون بدورهم اهتماما بالبلاغة الأدبية أكثر خذوا يظين أين الذي، وبين المؤرخون الحقيقوبدائية

                                                           
 س، مرجع سابق.للاستزادة في هذا الموضوع انظر، نجاة سليم محاسي - 1
 . 57 -56، ص ص 2011، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 01عبد اللطيف أحمد علي، التاريخ الروماني، ط - 2
 .76 -75عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص ص  - 3
 .27ميمونة ميرغني حمزة، مرجع سابق، ص  - 4
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التأليف ، فانتصرت بذلك تقنية  ناء المعرفة التاريخية الموثقة والدقيقةرونه في بيظهمما 
 .1"ق.م 338 -393إيزوقراط هد المربي الكبير "الإغريقية منذ ع

 اليونانية، فكتب حولياته عن روما باللغة من أقدم مؤرخي الرومان بكتور يعتبر المؤرخ    
( .مق 234- 149) Cato كاتو، ما عدان بعده مباشرةلمؤرخين الذين جاءوا وقد حذا حذوه ا

ولوا ، وتلاه العديد من المؤرخين الذين تناخا باللغة اللاتينية في سبعة كتبالذي وضع تاري
 .2ول قبل الميلادير المؤرخين الرومان في القرن الأساطتاريخ روما المبكر حتى ظهر أ

جد سيادة الآلهة الأسطورية، فكانت ب هىن بالفكر الديني المسيحي الذي أنالروما تأثر    
ئر أوروبا، حدثت نقلة في العمل التاريخي في روما وساه في التاريخ الروماني أامه مرحلة

التأثر البعد الإنساني العالمي في التاريخ، وسرعان ما أثمرت نتائجه منذ ظهور ثبت ذلك فأ
وغسطينوس ، أو أوغسطينأديس " لام التجديد في الظل التاريخي الأوروبي القعمال اعأ  همأ 

 . 3لهيةمأساة تجري ضمن قوانين العناية الإنه " الذي صور التاريخ على أم430
 وروبية.طور التاريخ في العصور الوسطى ال ت -1-3

الرومانية  الإمبراطوريةوروبي منذ مرحلة ضعف مكن تحديد بداية العصر الوسيط الأي    
طلق على هذا العصر بعصر المسيحية، وينقسم إلى ن يأ في القرن الثالث الميلادي ويمكن

 : قسمين
 .الجرماني ثم الغربي -أ

 .و البيزنطيالشرقي الإغريقي أ -ب
( إلى نوع من يات الكنسية )التاريخ الكنسيالعصر من الحولانتقلت الكتابة في هذا     

بأكثر المعرفة التاريخية  ، وانتشرت السير الذاتية بين الكتاب الذين تناولواالتاريخ والتراجم
، ثم تستمر ينقلون عن المراجع السابقة دون إشارة إلى أصحابها ، وكانواتفصيل من الحوليات

 .4حتى عصر المؤلف مثل الحوليات
 
 

                                                           
 .19ليلى الصباغ، مرجع سابق، ص  - 1
 .53، مرجع سابق، ص يري محمود محمد الحو  - 2
 .24الحميد، مرجع سابق، ص  بدع صائب - 3
 .130 -127نجاة سليم محاسيس، مرجع سابق، ص ص  - 4
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 الرومانيةمبراطورية منذ انهيار الإ للكتابة التاريخية الحقيقية البداية م 476مثلت سنة     
ضاري وتوسع الديانة التي تميزت بانحطاط سياسي وحمانية و جر الغربية على يد القبائل ال

وروبا د القضاء على الوثنية الرومانية أين تحول تدوين التاريخ في أوروبا بعالمسيحية في أ
ية ، فاقدا بذلك كل صفاته العلمهوتالرهبان خاضعا للاّ القساوسة و يدي في تلك المرحلة إلى أ

تب ن كلا علاقة لها بالدي بأخبار، مشحونا والرومان التي كان يتمتع بها في عصر الإغريق
تاريخ لى رجال الدين كان معناه محو الإن تحول التاريخ إعنها المؤرخ هرنشو في قوله: "

 .1"لف عامدام أ االصحيح من الوجود محو 
على التقاويم المؤقتة لعيد كانت الحوليات مجرد تقييدات للحوادث المعاصرة يعلق بها     

في الحوليات خاصة في المراحل الأولى من العصر  وكثير تلك الحوادث الواردة  ،الفصح
رج عن دائرة الكلام عن الزلازل والخوارق وتداول تفه ما يكون فمضمونها لا يخالوسيط من أ

 .2، ونتاج خنازير سداسية القوائم وما شابه ذلك من تلك التفاصيلالمخلفات المقدسة
فا هاما في تاريخ الشعب ريوكسية( منعط)كاثوليكية كانت أم أتناق المسيحية شكل اع    

دمج كل على مؤسساتهم وعلاقاتهم بجيرانهم، فأو  فرادالجرماني، إذ أثر على طريقة حياة الأ
في كتاباتهم معتبرينه جزءا  التاريخ الديني س الشماسولجوردان وجريجوري الثوري، وبمن 

، مركزا اهتمامه فصل بين النوعينلقد بذل محاولة لف بيديهما أساسيا في نسيج رواياتهم، أ
" وقد جاء التاريخ نجليزي نسي للشعب الإ التاريخ الكى الكنيسة ودون كتابا عنونه بـ "عل

 .3العلماني في سياق هذا الكتاب
، ميلادي ساءت ظروف الدراسة أيا كان نوعهاالسابع الوخلال القرنين السادس و     

، واستمر درائيات والأديرة، ووصلت تجارة الكتب إلى مرحلة الجمودانحصر التعليم في الكاتو 
ادل الثقافي قائما بين مراكز التعليم الرئيسية في شتى أنحاء العالم المسيحي وظهرت التب

كالها شجات الجديدة، فكانت الحوليات أكثر أنماط جديدة من التدوين التاريخي تلبية للاحتياأ
 .4في العصور الوسطى البدائية

                                                           
 .100عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 1
 .44هرنشو، مصدر سابق، ص  - 2
، ص )د.ت.ن(، مصر، ، تر: قاسم عبد قاسم، دار المعارف02، المؤرخون في العصور الوسطى، طريل سمالىبي - 3

57. 
 .60ص  ،بيريل سمالى، المرجع السابق - 4
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لدرجة عكوف العلماء على قراءته والنهل منه كلما اقتضت " كتاب البابواتذاع صيت "    
ونسخت منه عدة أقسام وانتشرت في أنحاء أوروبا،  ، ى البلاط البابوي لظروفهم أن يذهبوا إ

 .1ديرةكنموذج صيغت على نهجه أعمال الأساقفة ومقدمي الأللقراء  جدارتهثبت وقد أ
اس في عدة الرهبان لتدريس التاريخ في العصور الوسطى ودرسوه بحم تحمس عدد من    

نشأت في لتي بعد المدرسة اللاتينية النحوية اولكن ورغم هذا فقد سيطرت فيما  ،رهبانيات
رن التاسع عشر، خيرة من العصر الوسيط على التعليم الثانوي حتى القأوروبا في المرحلة الأ

 .2هملت التاريخ في مناهجها الدراسيةلكلاسيكية وأ بما عرف عنها من إخلاص للغات ا
غرب، ا واضحا على التأثير سلامية في العصر الوسيط قد كان لتقدم الحضارة العربية الإل    

"، وفي ألمانيا ظهر      تاريخ نانت" 1049المرحلة سنة تلك  أواخرفقد ظهر في فرنسا في 
، وفي 1158" سنة زنجييوتو الفر خ أتأريو" م 1154" سنة سكسونينجلو ريخ الـالتا"

، فاتجه بذلك الكتاب في القرنين يوباريسلمات" كبرالتاريخ ال "م 1255 إنجلترا ظهر سنة
 .3الفكري  لإنتاجهملون عن الشكل الحولي الرابع عشر والخامس عشر يعدّ 

زات والكرامات متوخين بذلك في ذكر المعج اختص المؤرخون الغرب في هذه المرحلة     
وهي قصة م  1410سنة " ريختأ"ار فرواس، ودليل ذلك ما كتبه أسلوب القصة المنسوقة

، وهي قصة لا تقل جاذبية عن م 1509" لفيليب ده كومين سنة مذكرات"عة وشهيرة وممت
 .4سابقتها

 التدوين التاريخي عن الغرب في العصر الحديث:  -4
اريخ منها اتجاه مثالي لتفسير التوروبا خلال هذا العصر اتجاهات عديدة ظهرت في أ    

برز علمائه فرويد ويونج، وبيولوجي ي برز فيه كارل ماركس، ونفسي من أ،  ومادقاده هيجل
ن علماء الاجتماع ، وقد كتب الكثير م5رلوند توينبيبناه شبنجلر وحضاري برز فيه اسم أت

ن على اعتبارات أ ر وماركس نفسه،نتسكيو وكونت وسبنسمثال فولتير ومو في التاريخ من أ
التاريخ الشامل  ، كما ظهرت مدرسة سميت بمرسةرد جزء من حقيقة كبرى هي المجتمعالف

لها الاعتماد على سائر  رادوف وماكلوين وهنري بيرين، ويحسبعلامها ميتلاند وفينوغومن أ 
                                                           

 .62، ص سابق، مرجع بيريل سمالى - 1
 .11، ص 1956/ 1955عبد الكريم رافق، تطور تدريس التاريخ، رسالة جامعية، الجامعة السورية، سوريا،  - 2
 .46ص  هرنشو، مرجع سابق، - 3
 .47، ص نفسهمرجع ال - 4
 أنظر، أنور محمود زناتي، مرجع سابق.للاستزادة  - 5
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ن كل منهج يكشف عن يها المنهج المادي التاريخي على أساس أالمناهج المتاحة بما ف
 .1مهم من الحقيقة التاريخية الملغزة جانب

نا  علاقة بين القومية الأوروبية والكتابة ن هيذهب المؤرخ هاري المر بارنز إلى القول بأ    
يخية القومية على عهد المدرسة الإنسانية وعهد لمانيا ظهرت الكتابة التار التاريخية ففي أ

هون نحو تحليل وجمع مصادر تاريخهم يتج الفرنسيون  الإمبراطورية القديمة وفي فرنسا بدأ
قومية في ألمانيا في بلاط الإمبراطور الكتابة التاريخية ال نشأةالقومي بعد حوالي قرن من 

در التاريخ الفرنسي فقد ظهرت في أعمال مصاالبداية الحقيقية للجمع الناقد ل ماماكسيليان، أ
 .2(م 1640 -1548) ندريه دوشزن ات أنتاجوا

 1762 -1685مرة بواسطة جيروم بيز ) لأولالتاريخ النمساوي فقد جمعت  ما مصادرأ    
مجال كتابة  التاريخ وج في (، كما حظيت إيطاليا بشرف مزداوستريا ملوك( في كتابه )م

لود ادر تاريخها ويرجع الفضل في ذلك إلى " مة تمكنت من تجميع مصالقومي فهي أول أ
بأنفسهم ذلك سبان عن تجميع مصادر تاريخهم الإ"، في حين عجز فيكو أنطونيو موراتوري 

هو من تمكن من جمعه م  1601ي سنة المتوف روبيرت بيلنجليزي أن العالم الرحالة الإ
 .3م 1581 -1579سبانية وذلك بين سنتي وأصدر كتاب المخطوطات الإ

 الذي حمل تعبيرا واضحا في الكتابة التاريخية التي طالتعلى عكس عصر النهضة و     
 -1469نيكولوميكا فلي )مثال الآداب القديمة وانبعاث روح النقد وبروز مؤرخين من أ

( م 1555 -1470) فرجيلبوليدور وتاريخ فلورنسا الذي وضع كتاب الأمير و  (م 1527
"، أدت الكشوفات نجلترا في عهد هنري السابعتاريخ إ"لف كتاب أقام في إنجلترا وأالذي 

 .4هور الاقطاع في الجانب الاقتصاديوتدمالية، الرأسلى ظهور الجغرافية إ
ستعمار واهتمام الدول بمكانتها والبحث عن ثر ذلك على حركة الاأما سياسيا فقد أ     

اعات فتدخل البحث التاريخي وحسم أهمها، ومن ذلك النز الصراعات و ، فكثرت بذلك تطورها
 .5ول القرن السابع عشري أع بين ملو  ستيورت والبرلمان فنجلترا من صرا ما حصل في إ

                                                           
 .104 -103 ، ص صأنور محمود زناتي، مرجع سابق - 1
، تر: محمد عبد الرحمان الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 2هاري ألمر بارنز، تاريخ الكتابة التاريخية، ج - 2

 .12 -10، ص ص 1987
 .25 -23ص ص  ،نفسهمرجع ال - 3
 .48 -47، مرجع سابق، ص ص ميمونة ميرغني حمزة - 4
 .51 -49، ص ص المرجع نفسه - 5
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الملو  تحتل الجزء الأكبر من  بطالأر الفرسان و إلى حدود القرن السابع عشر بقيت سي    
، وفي مرحلة القرن اهتمامات الكتاب والمؤرخين، لكن بشكل أقل حدة مقارنة بالفترة السابقة

الصدفة  ربذلك دو   التاريخ من التصورات الميتافيزيقية مستبعدا مونتسكيوالثامن عشر حرر 
عوامل وقوانين تؤثر في تواريخ الأمم كالمناخ والموقع وجود  ، مدافعا خلالها علىوالحظ

الجغرافي والمذهب الديني، ليأتي القرن التاسع عشر والذي اعتبر قرن التاريخ أين تحرر من 
ه مكانة متميزة لنفس قل على المستوى الأكاديمي ليبني بذلكالفلسفة واللاهوت وبدأ التاريخ يست

 .1الجامعات وبمجالاته المتخصصةد و المتعددة في المعاه بأقسامهنسانية في حقل العلوم الإ
صرفوا  ، كماوكارل ماركس تايننشإفرويد و  بنظرية متأثرين كتب مؤرخوا القرن العشرين    

ة ، وابتكروا ما يعرف بالنسبية التاريخيعن الموضوعية التاريخيةلى حد كبير النظر إ
Historical Relativism إلى صرف النظر عن النظريات  اتجه نوع آخر من المؤرخين، فيما

ة فيها نظرية الاستمرار في التاريخ، والتفرغ إلى الحروب والنزاعات وحركالتيارات بما و 
 .2الانقلابات التي تحدث في العالم

ولى إلى أسمى درجات التاريخي منذ الحرب العالمية الأ البحثالتأليف و حركة  بدأت    
 من التعبير عن ، فاستهدف الباحثون التحري عن الحقيقة بدلاالموضوعية وعدم التميز

غة غت عليها الصبي طالت في الاعتبار وجود بعض الكتابات ، اخذينمشاعرهم الوطنية
ن لمؤرخ الذي سمح لمشاعره الوطنية أن اعها إلى الوراء ذلك ألى تراجالوطنية مما أدى إ

موضوعية فكان في موضع ه كان موضوع نقد على عكس من كتب بحكامعلى أ تطغى
 .3احترام وتبجيل

والهلع، وظهرت  ة التاريخ في حالة من الارتبا ولى كتابوضعت الحرب العالمية الأ    
، ومن من أحداث اجههيو ليه العالم وما صل إفكار وصفت الموقف الكئيب الذي و تيارات وأ

 .4رلوند توينبيأين هؤلاء المؤرخين ب

                                                           
 .78 -71خالد طحطح، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .62حسن مؤنس، مرجع سابق، ص  - 2
 .98ري إلمر بارنز، مرجع سابق، ص ها - 3
ن والده موظفا في لندن، من أسرة مسيحية تنتمي إلى الطبقة الوسطى المثقفة، كا 1889ي سنة نبد جوزيف تويولد أرلون -4

درسيا في في إحدى الشركات وكانت أمه قد حصلت على شهادة بكالوريوس في التاريخ من جامعة كمبريدج، وألفت كتابا م
رس في مدرسة ي عن فضل أمه التي جعلت منه مؤرخا عندما أذكت في نفسه حب التاريخ، فدنبالتاريخ، وقد تحدث توي

 =( وفاز في 1907 -1902سنوات )  05ثم التحق بكلية مانشستر وأمضى بها ( ثلاثة سنوات، ن كورتداخلية في ) وتو 
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مختتما إياه  وفي الجزء السادس 1939الصادر سنة خير الذي دون في كتابه هذا الأ    
نعم الله بها على  صلي، لأن المهنة التي أ... يجب حتما أن نفيقول: "ه الكلمات المروعة بهذ

 1"خرى بروح خاشعة وقلب نادميمن علينا بها إذا نحن طلبناها مرة أ، لن ةمرّ  مجتمعنا
 .يينبرلوند تو المؤرخ الانجليزي أ 5-1

        ن، كما أ2"هيلف يعود إو جاء من الله وبنعمته وس فالإنسان"" وغسطينأبحسب "    
الله  لىكته من الله منبعه وإر بداع الله في حي هو إنجاز للخطة الإلهية وهو إنبالتاريخ عند توي

يخ المدنيات لا في حدود مصائبها فقط، ي إلى تار ومن هذا المنظور فقد نظر توينب، "غايته
كة التاريخ عبر نظرية لى علم النفس لتفسير حر ولكن في حدود دورها في الدين، كما لجأ إ

نسانية ومنها الحضارة تدرس على ضوئها جميع الحضارات الإ" التي الاستجابةالتحدي و "
 .3سلاميةالإ

" والذي كتبه في عشر راسة التاريخدالضخم "ي على  كتابه القيم و ارتكزت شهرة توينب    
تناول فيها القضايا العامة تي هم كتبه الوالمقالات، فأ لحقها بعدد من الكتبمجلدات، ثم أ

ارة في الميزان ، ففي الحض"عالم والغرب، البقاء في المستقبلالحضارة في الميزان، الهي: "
، كما للخطرية، ومدى تعرضه خدام شعب ما للتكنولوجيا الغربمن است المتأتيةثار ناقش الآ

لى طرق الخلاص الذي يراه في خضوع جميع دول " إي كتابه "البقاء في المستقبلتكلم ف
دان القوية ، وتوزيع خيرات البلها قوة ايقاف الحروب وكبح جماحهاالعالم لحكومة واحدة لدي

لسفته في التاريخ هي ون وفن ابن خلدإلى أما في كتابه "دراسة التاريخ" ، كعلى البلدان الفقيرة
 .4ومكاني زمان ابدع وأعظم عمل قدم في أ

                                                                                                                                                                                     

(، وعين في الجامعة تاريخ القديم )اليونان، الروماننهاية الدراسة بمنحة لمواصلة دراسته في جامعة اكسفورد حين درس ال=
للاستزادة أنظر، هاشم يحي الملاح،  .معيدا بعد تخرجه، وأرسلته بعدها للدراسة في المدرسة البريطانية سنة، ثم رجع إليها

 .384، ص1971المفضل في فلسفة التاريخ، دار الكتب العلمة، لبنان، 
أ  ،على للثقافة، نيويور ، و، مآرثر هيرمان، فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي، تر: طلعت الشايب، المجلس الأ - 1

 .343، ص1997
، دار الروافد الثقافية، ناشرون، لبنان، 1البداية والنهاية والعود الدائم، ط علي عبود وآخرون ، فلسفة التاريخ جدل - 2

 .95، ص 2012
 .110، ص 1982 ،هناء غانم، فلسفة الحضارة، مطبعة ابن خلدون، سوريا - 3
 ، ص ص1991 ،ي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصرنب، فلسفة التاريخ عند أرلوند توينيفين جمعة علن الدين - 4

21- 22. 
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كيف ا و رات ونموهاسطين وابن خلدون كما بحث كثيرا في تكوين الحضوغي بأتأثر توينب    
ي نذا كان المجتمع الهيليإي في قوله: "، فذكر مثلا المجتمع الهيلينالنموتدهورت ووقفت عن 

المأثورة، فإن مجتمعنا ليميته و إقالزمن على "محليته" أن يتسامى بمرور بإخفاقه أقد تدهور 
في المحافظة على  –خفاق مخبوءة في المستقبل الغربي قد أخفق ولاتزال نتائج هذا الإ

 .1"صليح أثمن جزء في مجتمعنا الأجّ ، مما كان على ما ير التضامن أو التماسك الاجتماعي
لأي حضارة هي مرحلة النمو، وهو ولى الأ ي في فلسفته للتاريخ أن المرحلةيقول توينب    

لية مبدعة  قويلاقي هذا التحدي استجابة لدى ا ،الذي ينشأ من التحدي الذي تفرضه البيئة
المبدعة وقبولها ما تفعل  لأقليةل، ولكن اخلاصها وولائها تكون سلبية تزعم مسيرة الغالبية قدت

 .2بصفة عامة يمنح الاستجابة قدرة على مواجهة التحدي
نفس ما ذهب إليه ابن  الحضارية وهوي المجتمعات إلى قسمين البدائية و قسم توينب    

عليه فقد  ، وبناءالبدائيةلى المجتمعات ، حيث اعتقد أن أصلها إنما يرجع إتقريبا خلدون 
مجتمعات وهي: المصرية والسومرية والمينوية والمايانية  البدائية ستة انبعثت من المجتمعات

نشأة المجتمعات، حول فكرة  ومنه فقد اتفق كل من ابن خلدون وتوينبينية والصينية، والإنديا
 .3لية انتقالهالكنهما مختلفان في آ

تقسيم ال انتقدنه نه قيم الحضارات بموضوعية كما إي أإن أهم مميزات نظرية توينب    
الذين نية بعضهم و أناب ، من قبل مؤرخي الغرب مذكرا(قديم، وسيط، حديث الثلاثي للتاريخ )

جنس النوردي ذو البشرة البيضاء والشعر الأصفر والعيون الزرقاء أرقى الأجناس، اعتبروا ال
ارة العربية ومشكلة فلسطين وقال أن الحضارة اليهودية متحجرة الحضثم أنه أنصف العرب و 

هم ، ومن ثم اعتبر اجتماعدي الشتات وليس بالرغم من الشتاتن تطورهم كان بسبب تحوأ
 .4لى العربوال عامل التحدي عندهم وانتقاله إفي دولة واحدة يعني ز 

الدوري للحضارات لدى  ي الحتمية التشاؤمية اللازمة عن نظرية التعاقبرفض توينب    
" بوحدة الحضارة" انتقد القول ، كماشتبنغلر لأن التاريخ ليس عجلة يمكنها أن تدور برتابة

                                                           
 .2014، تر: باقر، الفرات للنشر والتوزيع، لبنان، 01مج ي، بحث في التاريخ، نبللاستزادة أنظر، أرلوند توي - 1
 .08، ص 2003: رمزي جرجس، مكتبة الأسرة، القاهرة، مصر، رأرلوند تويبني، تاريخ الحضارة الهيلينية، ت - 2
)د.م.ن(، (، جابة )الحضارة الإسلامية نموذجالاستاو ي ونظريته التحدي نبويظر، زياد عبد الكريم النجم، تللاستزادة أن - 3

 .)د.ب.ن(، )د.ت.ن(
 .46ص ، مرجع سابق، يل المخلافيعارف أحمد اسماع - 4
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نموذجية هي الحضارة ن الحضارة المن ذلك هو القول أ المؤرخين الغربن قصد معتبرا أ
 .1، وما دونها فلا قيمة لهالغربية وحسب

 العرب من الطبري إلى ابن خلدون. يخ عندر علم التا -2
 كتابة التاريخية العربية قبل الإسلام:ال 2-1

 تمليهم من تراث ما قبل الميلاد واعتبروه مصدرا رب ما وصل إاحترم المؤرخون الع    
براهيم إالاعتماد عليه في التدوين عن الأمم القديمة، فما وصل إلى علمهم في الماضي عن 

جاءهم عن طريق القصص الإسرائيلي، وما دون في مصر عن الفتح  سف وموسىويو 
رخين اليونانيين والبيزنطيين، أما ما الاستعمار البيزنطي جاء عن طريق المؤ الإسكندري و 

ه ب جاءتهمالمعينين فقد ب في العصر الحاضر عن العماليق و المؤرخين العر  وصل إلى
 .ثار المكتشفة في وادي النيلالآ

توصل المؤرخون العرب إلى نصوص غير التي اكتشفها الأثريون وتحدث عنها     
ما ، وفي ان(النبط والسريراميين في العراق )عليها فيما كتبوه عن الآ واعتمدوا، المستشرقون 

 مة الأشوريين وعن طبقات دول الفرسعاص نينوى ، وعن اصمة الكلدانيينقالوه عن بابل ع
 .2مةوالاسر الحاك

الجزيرة ثار الباقية في اليمن وشمال شبه يلة الموجودة على الآلباستثناء بعض النقوش الق    
ا من التاريخ الشفهي على شكل قصص، نوع عرفوان العرب العربية يذهب الباحثون إلى أ

ها من معار  وغزوات وغيرها من خبار القبائل وكل ما تعلق بيومياتون أو ير فكان الرواة 
الامور اليومية، كما أن كل قبيلة كانت تحفظ أنسابها النقية ذات الامتداد والبطون للتفاخر 

 .3خرى والتباهي عن بقية القبائل الأ
 أخرى مستقرة،الجزيرة العربية قبل مجيئ الإسلام أقوام ومجتمعات متفرقة و  عاشت في    

ربع ممالك خلال الفترة ما ة تشير المصادر من كتابات ونقوش إلى ظهور أففي جنوب الجزير 
، وقد سارت في تطورها في اتجاهات متماثلة مخلفة كتابات تتراوح م 527و م.ق1200بين 

ن قبل الميلاد والقرن السابع الميلادي، مسجلة بذلك فعاليات تواريخها ما بين القرن الثام
سكرية التحصينات العإلى تقديم الجزية ومشاريع الري و و  مختلفة من أعمال للبر والتقوى 

                                                           
 .47ص  ،مرجع سابقعارف أحمد اسماعيل المخلافي،  - 1
 .12، ص 2008ودية، فل للنشر والتوزيع، السعاأمين مدني، التاريخ العربي ومصادره، دار القو  - 2
 .78عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 3
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فعاليات بشرية  بطابع ديني، في حين سجلت أخرى في شكلوغيرها، فامتزج بعضها 
يرية تم الاستفادة منها كما لى وثائق ملكية وسجلات حموإنجازات هامة، فالهمداني أشار إ

 .1البطون ( حفظتها بعض العوائل و لات أنسابوثائق وسجشار إلى زبر )أ
بعض القصص ت صبغثر وإنجازات القبيلة، و آبمشعار للتنويه ابتكرت عند العرب أ    

من  ، فكانت كل قبيلة تعنى بما تعتبره تاريخهاالتاريخية بالخرافات والأساطير لدى القبائل
ن جاورهم من الأمم كالفرس عرفوا بعض أخبار مالقادمة، كما  للأجيالن يروى ويتر  أجل أ

ى لاتبعها البدو، ونقلوها من جيل إ التي ىولفكانت هذه الطريقة هو الحصيلة الأ، 2الرومانو 
بالإضافة إلى هذا  ن عليها في كتابة وتدوين التاريخجيل عبر الروايات الشفوية معتمدي

الهم التي حو كتوب على جدران قصورهم ومعابدهم أين رووا أوبالحرف المسند الم النقوش
المؤرخون المعاصرون ومن خلالها على الكثر من تاريخ العرب تعرف عليها الباحثون و 

لى القرن دة من القرن العاشر قبل الميلاد إوبلاد اليمن على وجه الخصوص في الفترة الممت
 .3السادس الميلادي

صعب التمييز ه ينبالأساطير في كتابات العرب القدامى إلى درجة أاختلطت الحقائق     
ن بين صدقها وزورها، وكان أكثر تلك الأخبار يدور حول ما يسمى أيام العرب نسبة إلى أ

ه في صبيحة اليوم ليواصلو وقفوا القتال ون نهارا، فإذا أتى عليهم الليل أبار نوا يتحكاالعرب 
احس ود ،عربية حرب البسوسهم تلك المعار  التي وقعت بين القبائل الالموالي، وكان من أ 

هو استشهادها بالشعر الذي  يام العربي قار وغيرها، وكانت أهم ميزة ميزت أوالغبراء، وذ
الية من الصفة التاريخية معلومات خ انهللأخبار المروية، ولكن يؤخذ عليها أسندا يعتبر 

 .4التحيز لبعض القبائلمن التعصب و لا تخلوا ية و الحبكة التاريخوتفتقر إلى الربط و 
ريخي تعرض يل منه كان له غرض تال، وققصص في الجاهلية أغراض شتىكان لل    

للتشويه مع مرور الزمن، فلم يكن معروفا بأي مفهوم من مفاهيمه المختلفة، سوى روايات 
سماء ومؤرخين معروفين فهة وخير دليل على ذلك عدم بروز أي المتناقلة مشاماضحداث الأ

ند العرب، فهو بالتالي جزءا من ة بشكل واضح علأنه لم يكن محدد المعالم والشخصينظرا 
                                                           

، ص 2000للتراث والتاريخ، الإمارات العربية المتحدة،  ايدعلم التاريخ عند العرب، مركز ز  عبد العزيز الدوري، نشأة - 1
 .16، 15ص 

 .07، ص د.ت.ن()حسين نصار، نشأة التدوين التاريخي عند العرب، ملتزمة للنشر والطبع، مصر،  - 2
 .26ليلى الصباغ، مرجع سابق، ص  - 3
 .42محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص  - 4
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كالفلسفة والأدب أو الدين أو الفنون، فهو قبل مجيئ الإسلام كان على النحو خرى معارف أ
 :التالي

 .والأميةالمعروفة نتيجة انتشار الجهل  ومفاهيمه لم يكن معروفا بخصوصيته -1
 النسابة.لقصاصين و عتمد على الإخباريين واغلب عليه الطابع الشفهي، وا  -2
 .حداث التاريخيةكان الشعر والشعراء من أسس نقل الروايات والأ -3
ها ، لكنالحضارات العربية بعض الكتابات والنقوش على شكل حولياتتركت بعض  -4

 .الحوادث الكبرى المعار  و قادة و المحدودة المعلومات وتقتصر على أخبار الحكام و 
عند العرب عكس بقية الحضارات الأخرى كالرومان  ريخغياب المؤرخين في مجال التا -5

 .1غريقوالإ
عاد وثمود وجرهم وعبيل وطسم تحدث التاريخ العربي في قلب الجزيرة العربية عن قوم     

نتقلنا إلى جنوب الجزيرة، ذا ما ا، وإلأمم المعروفة باسم العرب البائدةوغيرهم من اس وجدي
ليهما ملامح تمثل نصوص منسوبة إ بن منبهجان لوهب التينجد في أخبار عبيد بن شرية و 

سبة للدول العربية في تلك خاضعة للتحزب العنصري وكل ما دون عنها غامض ومشوش بالن
 .2بحاث التاريخيةما وصلت إليه الأ لى تدقيق على ضوءالعصور البعيدة، وكله يحتاج إ

بداية الألف الثانية قبل الميلاد،  -ترافع قواعد البي-راهيم ببدأ التاريخ العربي من عهد إ    
المدينة بعناية  ، وكذلك ساكنةنت بجوار البيت مع اسماعيل وبعدهسك وقد حظيت الأمم التي

، ومن فجر رخين الذين وجدوا نصوصا تاريخية أتاحت لهم معرفة من سكن مكة والمدينةالمؤ 
والخزرج في المدينة،  المقدستين إلى عصر قريش في مكة والأوستاريخ هاتين المدينتين 

كما توارثت الأجيال أرض الجزيرة: نجدها ويمنها وعراقها وشامها، وسطرت عليها تاريخ نحن 
 .3ليهفي أمس الحاجة إ

لة بية المنقو عشلساطير العربي حلا نهائيا نظرا لتواتر الألة تدوين التاريخ الم تحل مسأ    
في اليمن  ة عربية استقرت دعائمها، لكن ورغم ذلك فقد قامت حضار عن العصر الجاهلي
الحميرية، وكل ما وصل إلينا السبئية و ا آثارا حفظت بالنقوش المعينية و نعهدا طويلا وتركت ل

                                                           
ة في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وقائع المؤتمر الدولي الثالث قمجول النعيمي وآخرون، إضاءات مشر حميدة  -1

، الإمارات العربية المتحدة، قة الدوليةمؤسسة الشار  ديسمبر، 07 -05 – 01مج لمين، سفي تاريخ العلوم عند العرب والم
 .10، ص 2017

 .17أمين مدني، مرجع سابق، ص  -2
 .18المرجع نفسه، ص  -3
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ملو  قدماء وقصص غامضة  لأسماءخبار حملت طابع التاريخ المنقول بالسماع من أ
لسابق لظهور ة وقعت في القرن ا، وكانت غير دقيقلغ فيها إلى درجة يصعب تصديقهاومبا

 . 1سلامالإ
 :وتطور التاريخ عند العرب المسلمين نشأة 2-2

بدأ  أين شغفت الأمة العربية بالتاريخ وتوارثته الأجيال والأمم السابقة جيل عن جيل    
عليه  كدئ الإسلام، وهذا ما أوتطور وتدرج بعد مجي الشغف به ساذجا ومهملا قبل الإسلام

 مر.العربية وغيرها تكلمت عن هذا الأ ن معظم المؤلفاتجموع الباحثين حيث ذكروا بأ
مية في العصر الجاهلي بشكل كثيف وواسع، ولكن وعلى الرغم من ذلك فقد انتشرت الأ    

في رة ة بينهم معتمدين في ذلك على الذاكالملاحم الدائر ثر القبائل و بمآ<كان العرب يتذكرون 
لى القصص منها إ ع الحفظ، وكلها قريبة إلىلا يستطيوا يستهينون بمن حفظ تراثهم، وكان

للأقوى، ولكن  البقاءبروز جانب العصبية القبلية و  االتأليف نظرا للعديد من الاعتبارات أهمه
 سلام.ت الفنية التي استمرت حتى بعد الإهمية تلك الرواياذلك لا يقلل من أ 

ن الكريم المنزل من القرآ من التغييرات حول من خلاله جاءت الرسالة المحمدية بالعديد    
سس للحياة سبحانه وتعالى على أشرف خير الخلق العرب إلى أمة واحدة، بدين وأالمولى 

منذ ذلك الحين العرب  ، وبدأولاء للعقيدة محل الولاء للقبيلةوعقيدة صحيحة حل خلالها ال
 .2خرى في العالمم وحضارتهم التي لا تقارن بأية حضارة أالمسلمون بناء دولته

بالغا ودينيا في حياة الناس بعد أن أصبح القرآن والأحاديث را كان لظهور الإسلام أث    
يأمر ثر كبير في نفوس العرب النبوية دستور المسلمين، فكان لشخصية الرسول )ص( أ

 لك قامت خلافة الخلفاء الراشدين،وبذبالعدل وينهى عن المنكر ويؤم الناس في الصلاة، 
فلسطين خطاب بعد ضم كلا من فارس والشام و الر ابن عربية في عهد عمواتسعت الدولة ال

يهم يحكم وفق الحدود الشرعية من أجل تقوية وتثبيت دعائم ومصر، وكان كل خليفة ف
 .3سلامية في ذلك العصروأركان الدولة الإ

                                                           
 .47، ص 1981، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 01وآخرون، ط دإبراهيم خورشي :، ترم التاريخكب، عل - 1
عط الله، نشأة التاريخ عند العرب المسلمين، كلية الآداب والعلوم أوباري، جامعة للاستزادة أنظر، بتار ولد العربي ولد م - 2

 سيها، ليبيا.
، 02علي إبراهيم حسن، استخدام المصادر وطرق البحث في التاريخ الإسلامي العام وفي التاريخ المصري الوسيط، ط - 3

 .13، ص 1963مكتبة النهضة المصرية، مصر، 
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ية تات القبائل العربشمن القرن السابع الميلادي وجمع أول سلام في النصف الأظهر الإ    
ض ، واستنهرقة في شبه الجزيرة العربية وقد أنار العقول في كل ناحية حل بهاالمتفالمتناثرة و 

العزائم واستجاش الهمم وقدر الأعمال والإنجازات العظيمة والأعمال الجليلة والمواقف الرائعة 
طريق لظهور رجال فمهد ذلك ال لتقدير والرغبة في تخليدها،االتي استوجبت الإعجاب و 

نقطعوا لجمع الأخبار واستقصاء الأحداث ومنهم الرواة والإخباريون والقاصون والمؤرخون ا
 عليه وسلم مية غالبة على العرب في جاهليتهم بعث محمد صلى اللهوالشعراء، فلما كانت الأ

ن محركها الأول وملهم الجميع، وبالتالي أصبح من المعقول ، فكافيهم النهضة بعد الإسلام
كأول موضوع للتاريخ الإسلامي، وأن يتبع ذلك في الأهمية تاريخ صحابته رته كون سين تأ

من الأوفياء الذين حاربوا تحت لوائه واستشهدوا في سبيل نشر الإسلام وأعلاء رايته، وأبلوا 
 .1ذاعتها وتغليبهابات في طريق نشرها وأعلامها وإزالوا العقحسنا في توظيفه وأ ابلاء
خلفهم عن كتابة التاريخ بسبب تسلام لم يكن جنبية أن العرب قبل الإتذكر الكتابات الأ    

باب تتصل اتصالا مباشرا ببيئتهم الاجتماعية وتكوينهم العقلي، سالأمية والجهل فقط بل الأ
 صسلامي قصعلى أساسها قامت في العصر الإالقصص العربية مشافهة و فكتبوا الروايات و 

ساطير ، كما صيغت الأخريتخلله الشعر من حين إلى آبأسلوب نثري كتبت  عديدةتاريخية 
ور في أول أمرها التاريخية في قالب شعري ذو قيمة أدبية رفيعة مبنية على حقائق التاريخ تد

م فيما بعد، لها)ص(، ثم جاءت موضوعات أصبحت مصادر إ حول مغازي الرسول
 .2لى المغرب وغيرهاكالحروب البيزنطية وهجرة الهلاليين إ

الله المنزل على  سلامي هو كتابمما لاشك فيه أن أول المنابع الأصلية للتاريخ الإ    
آداب ومبادئ الدين ، ففيها رسوله محمد )ص(، ثم يلي ذلك في الأهمية السنة النبوية الشريفة

لأحوال ، وبيان عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم الله ة خير خلق، وسير الإسلامي الحنيف
صوير صادق لما مر بهم من محن من ، وتع الذي كان يعيش فيه وأصحابهالناس والمجتم

الآلام والأحداث والغزوات الكبار للرسول وصحابته، فكل الآمال و جل نشر الدعوة، وكذلك أ
من خلف الإنسان إلى يوم القيامة هو قدر حداث للبشر على مر التاريخ ما جرى من أ

                                                           
 .24 -20، ص ص 2003) بعض مؤرخي الإسلام(، مكتبة نهضة، مصر،  03يخ ار علي أدهم، من الت - 1
جان سوقاجيه، كلود كاين، مصادر دراسة التاريخ الإسلامي، تر: عبد الستار حلوجي، عبد الوهاب علوب، المجلس  - 2

 .54، ص 1998، )د.ب.ن(الأعلى للقافة، 
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ن ما ذكر في القرآير دليل على ذلك ، وخلمن خلقادها الله سبحانه وتعالى ر مقدور وخطة أ
 1:عديدة وآياتالكريم من سور 

 .2الله خلقكم وما تعلمون()و
 .3مر جميعا()بل لله الأ

 .4مر كله()وإليه يرجع الأ
 .5ليه(رض ثم يعرج إلى الأإمر من السماء )يدبر الأ

، ثم يليه الحديث الشريف، عند العرب "،ول لدراسة "علم التاريخيعتبر القرآن المصدر الأ    
اريخ على دراسة السيرة النبوية وأخبار الغزوات ومن أسهم فيها، الت ساس قام وعلى هذا الأ

" لف لخير سلفخير خ"، ومن فكرة منشأ لهذه الحركة التاريخية متخذا من مكة والمدينة
الجيل الذي اعتمد المؤرخون الأوائل على الروايات الشفوية، فاستمد كل جيل أخباره من 

ا يعرف ن السماع عن الحفاظ الموثوق بهم أو م، فكان الخبر التاريخي يستمد مسبقه
لمحدثون صحة الخبر، وهي نفس الطريقة التي اتبعها ا وهي وسيلة للإجماع على بالسانيد

لك نفس الطريق التي نه يسفإنما يدل على أن دل على شيء في رواياتهم للحديث، وهذا إ
يتألف من عنصرين، رواة الخبر على التتابع ويعرف ، فكان الخبر التاريخي سلكها الحديث

 .6المتنثم نص الخبر ويسمى  سنادبالسند أو الإذلك 
على  – المسلمين: وهما من الجيل الثاني من بان بن عثمان وعروة بن الزبيرأورد ذكر     

هر بعض المحدثين بمجموعة ، وفي الجيل التالي اشتاعتبار أنهما مصنفان في المغازي 
بالكتابة مواد حاديث المغازي وخاصة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي دون شاملة لأ

ام بن عبد الملك، ويعزى و الخليفة هشالحديث نزولا على أمر الخليفة عمر ابن عبد العزيز أ

                                                           
يخ ) دراسة في التأصيل الاسمي لعلم التاريخ (، الدار العالمية عبد العليم عبد الرحمان خضر، المسلمون وكتابة التار  - 1

 .69، ص 1995، )د.ب.ن(للكتاب الإسلامي، 
 .96القرآن الكريم، الصافات، آية  - 2
 .31القرآن الكريم، الرعد آية  - 3
 .123القران الكريم، هود آية  - 4
 .05القران الكريم، السجدة آية  - 5
 .04 -03، مرجع سابق، ص ص معط الله لدبتار ولد العربي و  - 6
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في حديث لإدماجها حاديث المختلفة المصادر إليه الفضل في أنه أول من قارن بين الأ
 .1ساس للكتب المؤلفة في المغازي ي أالتي رواها الزهر  الأحاديث، وقد كانت كل واحد

رسول )ص( وتناولت السيرة حياته وأفعاله فالحديث يبدأ تناول الحديث ما قاله ال 
 إلى قول قاله النبي )ص( أو واقعة لذي دونه ويرتقي في جوفه الماضيجوده من الشخص او 

 ، لآخر حتى تصل إلى مدون الحديث، وتنقل ها لغيرهفحدثة عنه حد الصحابشاهدها أ
ن )أ( إلى ) ي( متنقلا بين )ب( إلى )ج(، تن المتسلسل رواية موبالتالي فالحديث هو الم

، وعلى فرض صحة والإسناد هو التسلسل ذاته، فيقوم الحديث على أساس أولي هو الحفظ
 .2ثبوت تذكره في الرواة 

المسلمين لكتابة التاريخ هو القرآن الكريم الذي يفرق بين الرئيسي للعرب لقد كان الدافع     
عرفة السيرة النبوية من جهة أخرى، حيث ظهرت دراسات ساطير من جهة ومالأخبار والأ

وأيضا  السير والمغازي والخبار والنساب والفتوحات والتنظيماتتاريخية أطلق عليها اسم 
ر العرب في الجاهلية والمرويات السياسية والحضارية الأمم والأديان القديمة وأخبا
م ثابت هو التاريخ الهجري وبذلك أصبح ساسها تم وضع تقويوالاجتماعية والأدبية، وعلى أ

إنشاء الدواوين  كان توقيت الأحداث وتاريخها هو العمود الأساسي للدراسات التاريخية، كما
 .3يخيافعا للاهتمام بالتدوين التار نساب دوحفظ الأ
بالأخبار القديمة والقصص السير ظهرت طائفة اهتمت إلى جانب مؤرخي المغازي و  

ر خبارهم تحتوي على كثيالإخباريين حيث اتسعت المساجد لهم، فكانت أطلق عليهم اسم أ
من التواريخ المزدحمة بالقصص والأساطير والبطولات المبالغ فيها، والأشعار المثيرة 

، فكانت تروي كما مزيجا اختلط فيه الواقع بالخيال ، فكانقبائل وأحوالهاللانفعالات، وأخبار ال
ولى الإخباريون النواة الأ هؤلاء، فكان كن لا يدقق فيها كما يدقق المؤرخ، ولخيروى التاري

، لأحداث بزغت منذ العهد الإسلاميخذت بعد ذلك تظهر وتؤرخ التي أللرسائل التاريخية 
، وقيام م والعراق ومصارع الخلفاء والخلاف بين الأمويين والعلويينكحوادث الردة، وفتوح الشا

 .4سلامييرة في عالمنا العربي والإحداث الكثعباسية وغيرها من الأالدولة ال
                                                           

 .50كب، مرجع سابق، ص  - 1
، )د.ت.ن(، )د.ب.ن(، منشورات صلاح الدين الكبرى، 01إسماعيل أحمد آدهم، من مصادر التاريخ الإسلامي، ط - 2

 .10 -09ص ص 
 .21 -20حميدة مجول النعيمي  مرجع سابق، ص  ص - 3
 .115محمود محمد الحويري، مرجع سابق، ص  - 4
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زيه جماعة من المؤلفين والرواة والمحدثين جاءوا على لف في سيرة الرسول )ص( ومغاأ    
المتوفى  شرحبيل بن سعدرخ للسيرة أ الزبيرأبان بن عثمان وعروة ابن فإلى جانب ، طبقات
ى الأنصار، وروى عن زيد ابن ثابت وأبي سعيد ، وقد كان مولى من موالهـ123سنة 

هـ بالمغازي نظرا  124المتوفى سنة  محمد بن سالم الزهري  اشتهر، كما الخدري وأبي هريرة
من الإسناد أطلق عليه اسم وامتاز عن غيره بنوع جديد  سانيدهوة أقلذاكرته القوية أين عرف ب

ة ، حيث يدمج عدة روايات في خبر متسلسل وبالتالي فقد سار خطوة هامالإسناد الجمعي
ي بكر بن محمد بن عمرو بن بعبد الله ابن أنحو الكتابة التاريخية المتصلة، كما عرف 

بن ليه عمر ، بمقدرته في رواية الحديث، ولذلك عهد إه135ة نصاري المتوفى سنحزم ال 
 .1جمعهالعزيز ب بدع

محمد بن قرن الثاني للهجرة شهرة واسعة في ال والاع صيتهم وناذ نومن المؤرخين الذي    
، وقد ولاه هارون الرشيد القضاء الذي كان حجة في الحديث والفقه والتاريخعمر الواقدي 

لكبير، كتاب التاريخ اته ، ومن مؤلفاالمأمون القضاء بعسكر المهديبشرقي بغداد، ثم ولاه 
علي بن كما كان ، ، فتوح الشام .... الخالطبقات، كتاب السيرة، كتاب المغازي، أخبار مكة

ـ من أوسع كتاب القرن الثاني الهجري وأكثرهم مؤلفات ه220نة محمد المدائني المتوفي س
ها الكتب من ، وقد ذكر ياقوت الحموي من مؤلفات المدائني عددا كبيرا منفي التاريخ والسير

كتاب عن جدات النبي، وآخر عن صفته وكتاب عن أخبار المنافقين وأخبار قريش وكتاب 
آخر عن أخبار الخلفاء، وأخبار النساء وكتب أخرى في الأحداث منها كتاب " الردة " وكتاب 

انتفع مما ، وقد " الجمل " وسلسلة أخرى عن الفتوح، وأخبار العرب والشعراء وأخبار الخيل
 .2كثروا من النقل عنهلمؤلفين الذين جاءوا بعده فأموع اكتبه ج

ووهب بن منبه من مؤرخي الطبقة الأولى الذين تعاظم شأنهم بان بن عثمان يعتبر أ    
وغيرهم من مؤرخي  ابن حزم وابن قتادة يأتيسلامي في حين اهتماما بالتاريخ العربي الإ

... من مؤرخي دي وابن سعد الواقو  بن عقبة وابن اسحاق وابن هشام ، وموسىالطبقة الثانية
 الطبقة الثالثة.

سات الحديث الشريف وطرق الكتابة التاريخية بدرا تأثروفي العصور الوسيطة يبرز مدى     
 علاقة نشأت، وهكذا فقد وما نتج عن ذلك من قواعد منهجية التثبت من صحتهاالتحقق و 

                                                           
 .116، ص سابقمرجع ، محمود محمد الحويري   - 1
 .119 -118، ص ص المرجع نفسه - 2
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نها التاريخية عند العرب المسلمين بأ ، كما تميزت الكتابةوثيقة بين علم الحديث والتاريخ
بالإغريق أو الرومان  يتأثروا، ولم الحضارات القديمة والمعاصرة كانت مستقلة ومتقدمة عن

كنوا من تطوير الكتابة ، وبذلك فقد تمأو غيرهم بل اعتمدوا على إبداعاتهم واجتهاداتهم
 .1التاريخية

ما سمي بالمؤرخين الكبار الذين  هورشهد القرن الثالث الهجري منعطفا حاسما في ظ    
نهجه الذي عرف به اين تسمت مصادره  2، فاختط الطبري اريخيسهموا في تطور المنهج التأ

خين كمصدر له في المؤر ة الاختصاص معتمدا على مشاهير الإخباريين و بالتنوع ومراعا
ي بقي ملتزما د الذساسه الاعتماد على السنالعهود السابقة أما منهجه في الكتابة فقد كان أ

 .3به في جميع رواياته
خلالها موروث  حفظ من للطبري  التاريخي المنهجحدى ركائز لحولية إالطريقة ا بقيت

القرون الثلاثة الأولى من الإسلام استساغها كبار المؤرخين من أمثال مسكويه وابن الأثير 
لإسلامي بشكل عام، فعلى لأغراضهم في استيعاب التاريخ ابن كثير ووجدوها اكثر تلبية او 

برز  أنه يمثل أحد أعمدة التاريخ الإسلامي واحد ألاالرغم من أن تاريخه أصابه بعض النقد إ
 .4من تفاصيل دقيقة وحاسمة وموثقة نظرا لما اختزنه ،مصادره وذاكرة حادة له

ف من الشخصي بالنسبة للهدولها التدوين وين التاريخي العربي بثلاث مراحل، أمر التد    
ن الموضوعات المنفردة ، وثانيها مرحلة تدويالتدوين، حيث كان التدوين يؤخذ من أفواه الرواة 

المؤلفات التاريخية الشاملة على ظهور الرسائل التاريخية الصغيرة وثالثها ظهور المستقلة و 

                                                           
 .04حميد مجول النعيمي وآخرون، مرجع سابق، ص  - 1
المجتهد المطلق  هـ فهو الإمام الجليل224غالب أبو جعفر الطبري، ولد سنة هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  - 2

، قال عنه الفرغاني، كان ممن لا تأخذه في برستانيا علما ودينا، من أهل أمل طأحد أئمة الدنصاحب التصانيف البديعة و 
سمح له أبوه بالسفر وكان طول حياته والشناعات من جاهل وحاسد وملحد، الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى 

فقة والدي واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان، فسمعته يقول: أبطأت عني ن
... توفي سنة علماء الأمصار، ترتيب العلماء ... الخ  فبعتها، من مؤلفاته ، التفسير، التاريخ ، تاريخ الرحال، اختلاف

الأفكار هـ ودفن ببغداد، للاستزادة أنظر، الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملو ، تحقيق أبو طيب الكرمي، بيت 310
 .)د.ت.ن(الدولية المؤتمن للتوزيع، الأردن، 

 .38 ص ،1995 ،، لبنان، دار المؤرخ العربي01لعربية، طمسائل المنهج في الكتابة التاريخية اإبراهيم بيضون،  - 3
 .39، ص نفسهمرجع ال - 4
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محمد بن جرير الطبري إلى جانب كلا من خليفة بن  فكان المتسلسل، ساس الترتيب الزمنيأ
 .1هم من مثل هذه المرحلةي أ ر و ينالديفة بو حنخياط وأ

، هات متعددة في القرون الثلاثة الأولى من الهجرةمسارات واتجا التاريخي التأليف اتخذ    
هورا اهتم بسيرة المصطفى )ص( التاريخي ظ التأليفنواع التأليف في السيرة أقدم أفكان 

لتراجم خاصة ما تعلق بمعرفة الصحابة وتمييزهم في ا وجمع الأخبار والتأليف فيها، والتأليف
، فكان واية السنة ثم الذين بعدهم وهكذاعن غيرهم ثم معرفة الطبقة التي حملت عنهم ر 

" من تاريخ الصحابة في كتابه "ذيل المذيل التأليفالطبري من بين الذين اهتموا بهذا 
ي في نفس الفترة فتوح البلدان خالتاري التأليفشملها يضا التي والتابعين ومن المجالات أ

مية وكل ماله علاقة سلاللدولة الإالبحث في النظم المالية والبحث فيها، وكتب الأموال و 
بالفتوحات والتأليف في الأنساب وتواريخ المدن وخططها وأخبار الخلافة والأحداث التاريخية 

مدار التاريخ  على لبشريةا العام )العالمي( وذلك بالبحث والاستفادة من التجاربالتاريخ و 
 .2العالمي

 :لعرب خلال القرون الثلاثة للهجرةمراحل التدوين التاريخ عند ا 2-3
التدوين التاريخي عند العرب مر  نشأةن استنادا إلى ما ذكر سابقا يمكن ملاحظة أ    

 بثلاث مراحل مترابطة ومتشابكة نوجزها فيما يلي:
 :المرحلة الولى -

ولي ويتم التدوين فيها بالطابع الشخصي بالنسبة للهدف ا اسم التدوين الأيطلق عليه      
تماعية بالنسبة جو الاستخدام التدوين وبطابع العفوية والفضول العلمي والمنفعة الدينية أمن ا

،  عن الشفاه وغيرها من السجلات والوثائق والكتبه نقلابدأت عملية تدوينللمصلحة العامة، 
كبر لعلي الذي كان يروي في رحلة يزيد عقيل ابن أبي طالب الأخ الأرواة هذه المومن 

 .3، وقد امتدت حتى مطلع القرن الثاني للهجرةالمستمعون من حولهمسجد المدينة و 
 المرحلة الثانية:   -

                                                           
ناهج المؤرخين حتى نهاية القرن محمد بن صامل السلمي، منهج كتابة التاريخ الإسلامي مع دراسة لتطور التدوين وم - 1

 .288هـ ، ص1429 ،، دار ابن الجوزي للنشر، المملكة العربية السعودية01الثالث الهجري، ط
 للاستزادة أنظر، المرجع نفسه. - 2
 .93، ص 1983، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 03، ط01شاكر مصطفى، التاريخ العربي والمؤرخون، ج - 3
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اهتم خلالها الإخباريون بجمع الأخبار  تقريباامتدت خلال القرن الثاني للهجرة كله     
وفي كتاب  ، كل منها على حدىاث المختلفة ومن جميع الأفواه والرواة والأحد المواضيعو 

في مجموعها المادة التاريخية الأساسية لكتابة التاريخ  يحمل عنوانه الخاص، وكانت تشكل
يخ العرب الجاهلي وبعض تواريخ الأمم، ومن رواد سلامي ومختلف مواضيعه خاصة تار الإ

با تحمل عناوين اكت 32ي كتب خباري الذو الإهـ(، وه157 تهذه المرحلة أبو مخنف )
 .1، صفين، الخوارج ... الخالردة، الشورى 

 :الثالثة المرحلة  -
ساس الزمني المتسلسل وجمع المواضيع المتعاقبة ميت بمرحلة تدوين التاريخ على الأس     

 :ساسيتينفكرتين أ لى، وهي تستند في فلسفتها العميقة إعلى التوالي في كتاب واحد
 .مةوحدة التاريخ الإسلامي وأهمية تجارب الأ -
  .نبياءتاريخ البشرية من خلال سلسلة الأ وحدة -

التدوين التاريخي ومن واستقرت مناهج التاريخ الإسلامي و  في هذه المرحلة توطدت    
ليه كتاب تاريخ الخلفاء وكتاب السير بن إسحاق صاحب السيرة الذي ينسب إا نذكر هارواد
 .2الحوادثخبار و الأفي 
الطبري، قمة ما وصل إليه التدوين التاريخي عند  جرير يمثل أبو جعفر محمد بن    

يه في زرها مادة تعرض فبحيث يعد كتابه )تاريخ الرسل والملو ( أهم المصادر وأغ ،العرب
مة القدي للأممخ رّ للأنبياء وصولا إلى الرسول )ص( وأ، ثم عرض القسم الأول إلى بدء الخليقة

م الثاني عصر الرسالة المحمدية والخلفاء الراشدين وعصر ، وتناول في القسللإسلامالسابقة 
نظرته في هذا القسم بدراسته وثقافته  تأثرتوقد  الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية،

ادته يم ماياته التاريخية وقيمتها في قوة أسانيدها وقد سار في تنظتجسدت رو  وفقيهكمحدث 
 لقسم الخاص بالتاريخ الإسلامي على ترتيب السنين أو ما يعرف بالحوليات، وبالتاليفي ا
الذين جاءوا  المؤرخينار العديد من سلم دون التاريخ على هذه الطريقة، وسول مؤرخ مأ فهو

الذهبي و  داءبو الفوأ ثيرمسكويه وابن الجوزي وابن ال نفس الطريقة من أمثال:  بعده على
 .3وغيرهم

                                                           
 .96 ، صسابقمرجع  ،فىشاكر مصط - 1
 .100 -99 ص ص، نفسهمرجع ال - 2
 .89 -88الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص ص  بدع - 3
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وخطورة التاريخ في بناء حضارتهم، لذلك عملوا على  هميةدر  المسلمون العرب أ أ    
إحاطته بالاهتمام والعناية اللازمة، ففي القرن الرابع الهجري وهو العصر الذهبي للحضارة 

تحسنا وتألقا و رسوخا  فازدادعارف كافة وفي مقدمتها التاريخ المالإسلامية ازدهرت العلوم و 
ووفرتها متسما بمميزات وسمات خاصة بالاعتماد على مناهج متعددة  من حيث المواضيع

الدول والتاريخ بعهود الخلفاء والحكام والجمع بين  ، وتاريخللتدوين التاريخي كالمنهج الحولي
  .1العهود ... الختاريخ الدول و 

ا، الأخبار التي أوردوهعرب في تسجيل النقد تميز المؤرخون ال واعتمادا على مبدأ    
 ،فتنوعت بذلك مواضيعه وتضخمت فأدى ذلك إلى تنوع المنهج والأسلوب والهدف والمصادر

ي التاريخ وظهر التطور في منهج التاريخ الإسلامي في أمرين، التدوين التاريخي والتنظيم
رست قواعده ونظمت وجبارة أ علم التاريخ خطوات مهمةوبذلك فقد خطا العرب المسلمون ب

 .2هدافوالأ ا قائما بذاته واضح المعالم علم شؤونه ليصبح
 لث الهجري وقبل ظهور ابن خلدون:تطور الكتابة التاريخية بعد القرن الثا 2-4

كان  في عصر الطبري ، و نشطت كتابة التاريخ الإسلامي في أواخر عهد الدولة الأموية    
بدأت جنبية التي الأ فيدا من حركة النقل عن اللغاتالتفسير مستالناس يسمعون منه التاريخ و 

 تأثرين ناد التي جرى عليها رواة الحديث أسفي القرن الثاني الهجري واستعمل طريقة الإ
سبابها ولم يعمل على تعليل الحوادث ولم يحاول معرفة أ ، فلم يفكر فيالكتابةبطريقتهم في 

رة، فكان راء التغيرات الاجتماعية الظاهكشف البواعث العميقة  المستخفية التي تعمل و 
 .3، وهي طريقة انتقدها ابن خلدون في مقدمتهيكتفي بذكر الأسباب المباشرة

لى ثلث الليل ن أبي سفيان أنه كان يستمر إعن معاوية اب: "يذكر المسعودي في قوله    
ها، وغير ذلك من أخبار العجم وملوكها وسياستها لرعيتإلى أخبار العرب وأيامها، و يستمع 

الدفاتر التي فيها سير الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر  ثلث. ثم يدخل فينام مم السابقة ..الأ
 .الملو  وأخبارهم والحروب والمكايد فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون"

لى تطور الكتابة العربية ذكره المسعودي أن هنا  عوامل أدت إيتبين لنا من خلال ما     
ات ملو  الأمم المجاورة، وثانيها لى سياسلفاء بني أمية التعرف عمحاولة خولها كان أ

                                                           
 .18 ، مرجع سابق، صحميد مجول النعيمي - 1
 .20 المرجع نفسه، ص - 2
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احتكاكهم بشعوب وأمم لها تاريخ عريق، وثالثها توافد المصادر الأصلية للمادة التاريخية مما 
لمين ورابعها النشاط الذي دب في أوصال الأمة لى تطور علم التاريخ عند العرب المسأدى إ

مسها ظهور البدع المعيشة وخالثقافة و لامية مما ولد حافزا أدى إلى ارتفاع مستويات اسالإ
 في هذا الصددلة البعض منهم التشبه بالنصارى واليهود، و سلامية ومحاو في المجتمعات الإ

فاطميون يتخذونها يام التي كان الخلفاء الذكر الأ" ذلك تحت عنوان: المقريزي فقد ذكر 
 .1..."عيادا ومواسم أ 

همها في تطور التاريخ العربي الإسلامي لعل أ كما أن هنا  عوامل أخرى عديدة أسهمت     
من اللغات الأجنبية إلى العربية، وتشجيع الخلفاء عليها، كما ظهور واتساع حركة الترجمة 

الإسلامي في العصر العباسي على المجتمع  وتأثيرهابرز دورها كان للحركة الشعوبية التي 
ن أن ننسى أهم شيء ألا وهو ظهور الكتابة التاريخية وتطورها دو  كبر في مجالالأثر الأ
م، وبه شاعت الكتابة 794ول مصنع في بغداد سنة تأسيس أاستخدامه لاسيما عند الورق و 

ما استلزم لنظام العطاء الجديد والجند الذي ركب حسب الأنساب وحسب الأسبقية في ك
سيما كتب اريخية لان تكون هنا  مدونات ثابتة ساعدت كمصادر على الكتابة التالإسلام أ
 .2الطبقات

ين بعد وفاة النبي )المهاجرين والأنصار، الخلاف بين دت بعض الخلافات بين المسلمأ  
الأمويين والشيعة، وبينهم وبين الخوارج، والفرق المتصارعة الأخرى( إلى ظهور مؤرخين 

فكار كل فريق لقضايا دينية تؤيد جانبهم السياسي مون حجج وأخر يدعمؤيدين لطرف ضد آ
 .3خرادعاءاتهم في مواجهة الطرف الآوتؤيد 

ين اشتهر م( أ 957 -م 896ته عند المسعودي )بلغ الاهتمام بالتاريخ الحضاري ذرو     
عجائب  إقليم... لكل :"لأوضاع الناس والمجتمعات فيقولالرحلات مشاهدا للأسفار و بحبه 

ليها من الأخبار عن يقتصر على علمها أهله، وليس من لزم جهة وطنه، وقنع بما نما إ
، كمن قسم عمره على قطع الأقطار، وزرع أيامه بين تقاذف الأسفار واستخراج كل إقليمه

يؤكد في ختام مقدمته شمولية منظوره ، و "نفس من مكمنهثارة كل دقيق من معدنه، وإ

                                                           
 .79 -78سعد بدير الحلواني، مرجع سابق، ص ص  - 1
 .81 -80ص  ، صالمرجع نفسه - 2
 .81 -80سعد بدير الحلواني، مرجع سابق، ص ص  - 3
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ر الآثاطريقة من  ولا ... ولم نتر  نوعا من العلوم، ولا فنا من الأخبار،: "الحضاري فيقول
 .1مجملا ..." هو ذكرناإلا أوردناها في هذا الكتاب مفصلا، أ

م خاصة، اندفع ية وعلى مدار تاريخها منذ صدر الإسلامة العربوخلاصة القول أن الأ    
ين برز كثير من للتدوين التاريخي أساسية م على أساسها وضع القواعد الأمؤرخوها للكتابة ت

لامي على مر العصور منذ سدعائم التاريخ العربي الإؤلفاتهم المؤرخين اكتملت من خلال م
 هـ( وغيرهم.279( والبلاذري )ت هـ270ومنهم ابن قتيبة )ت ولى للهجرة السنة الأ

، رون عدد من المؤرخين يفوق عددهم بقية الق ظهر في القرن الرابع الهجري 
            الحكموابن عبد  ،هـ(331ي )ت هـ( ظهر الجهشيار 346لمسعودي )ت لى اإ فبالإضافة

الخامس برز ، وفي القرن وهم من مؤرخي القرن الرابع هـ(360)ت فغاني ، والأهـ(353)ت 
)ت ، وابن عساكر هـ(364)ت الخطيب البغدادي و  هـ(421من المؤرخين مسكويه )ت 

ومحمد هـ( 385)ت  وابن النديم هـ(335)ت ، والصولي هـ(597)ت وزي هـ( وابن الج571
 .(هـ450)ت الماوردي و  ،هـ(429)ت الثعالبي ، و هـ(314)ت في ابن اعثم الكو 

لقرن الثامن الهجري ا ليأتي، هـ(620)ت ابن الاثير  تألقالسابع وفي القرن السادس و     
سماء لمؤرخين فقد نبغت أ ن لى ابن خلدو فبالإضافة إ، وتظهر كوكبة أخرى من المؤرخين

( ه732)ت النويري ، و هـ(748)ت ذهبي ال كثر نذكر منهم على سبيل الذكر لا الحصر،
ومحمد بن هـ( 674)ت الصفدي هـ( و 732)ت داء بو الف، وأهـ(626)ت وياقوت الحموي 
 .هـ(902)ت ومحمد بن شمس الدين السخاوي هـ( 879)ت سلمان الكافيجي 

الى مرحلة في تطوير التاريخ من مراحله السابقة  الكبير الفضل فكان لهؤلاء كلهم      
  .2الاستقصاءو  ث والتحليلالبح

  :التاريخ العربي ابةمساهمة ابن خلدون في كت 2-5
شمس الحضارة العربية القرن الثامن الهجري في زمن قلت فيه  في3عاش ابن خلدون     

الحياة المختلفة سواء السياسية أو  في شتى مجالات الإسلامية نتيجة التقهقر والانحطاط
                                                           

 .116 ، ص1971، الملاح، المفصل في فلسفة التاريخ، دار الكتب العلمية، لبنانهاشم يحي  - 1
 .22 ص ،حميد مجول النعيمي، مرجع سابق - 2
خالد بن عثمان بن هانئ بن براهيم بن إمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن هو عبد الرحمان بن محمد بن مح - 3

ر على جاري عادة كببنه الأابي زيد ومن اسم أن يكرب بن الحارث بن وائل بن حجر، اكتسب كنية الخطاب بن كريب ب
لى جده التاسع خالد بن إفي مصر، اشتهر بابن خلدون نسبة  ، ولقب بولي الدين بعد توليه وظيفة القضاءالعرب في الكنية

 =ون وفقا للطريقة التي، واشتهر فيما بعد باسم خلدالفاتحينسرة بلاد الاندلس مع ه الأل من هذول من دخأعثمان، وهو 
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العديد من الحوادث المختلفة لعل أهمها وأبرزها قتصادية نتيجة الاالاجتماعية وحتى الفكرية و 
ى الصراعات الداخلية لهجمات التتار شرقا، وتقلص حكم المسلمين في الأندلس غربا إ

انتشار وضعف الأسر الحاكمة وكثرة المؤامرات، ناهيك عن مرض الطاعون الجارف و 
بلغ تعبير من ان المغرب، فلا نجد أود الفكري خاصة في بلدسيطرة الجمالتفكير الخرافي و 

انقلبت أحوال  ، فقدوأما لهذا العهد، وهو آخر المائة الثامنة... :"ل ابن خلدون حينما قالقو 
هله على القدم ، واعتاض من أجيال البربر أوتبدلت بالجملة، المغرب الذي نحن شاهدوه

هم وغلبوهم وانتزعوا ، بما كسرو المائة الخامسة من أجيال العرب فيه من لدن بمن طرأ
لى ما نزل بالعمران ا بقي من البدان لملكهم ... هذا إمنهم عامة الاوطان وشاركوهم فيم

رف الذي تحيف المم وذهب اة من الطاعون الجشرقا وغربا في منتصف هذه المائة الثامن
 حين هرمها وبلوغاها وجاء للدول على محهل الجيل، وطوى كثيرا من محاسن العمران و بأ

ل من حدها وأوهن من سلطانها، وتداعت إلى ها وفل  الغاية من مداها، فقلص من ظ
فخربت المصار وانتقص عمران الرض بانتقاص البشر  ،التلاشي والاضمحلال أحواله

والمصانع، ودرست السبل والمعالم، وحلت الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل 
، ومقدار عمرانهلكن على نسبته  ل به ما نزل بالمغرب،لمشرق قد نزبا وكأني، الساكن
 .1"... بالإجابةادر مول والانقباض فبنادى لسان الكون في العالم بالخ وكأنما

لأهميته الكبيرة في فهم الظاهرة ة فائقة بالتاريخ نظرا يولى ابن خلدون عناأ        
العلوم العمرانية في النظرية ن الاجتماعية، ومن منطلق هذا الإدرا  العميق توصل إلى أ

حال فصل هذا ية الإنساني، فلا يمكن في أ الاجتماعية هي نتيجة خبر عن الاجتماع
 .2ربط التاريخ وعلم العمران البشري نظرا للعلاقة الوظيفية التي ت الأخير عن التاريخ

ا تي زارهاعتمد ابن خلدون في بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب ال    
تاريخ الشعوب في العصور السابقة،  ، فتعقب تلك الظواهر فيوسكن بجوارها واحتك بها

هي مرحلة البداوة ومرحلة التحضر إلى مرحلة مراحل  ثلاثالدول مرت على  نشأةن ورأى أ
الذين جاءوا من بعده، من أمثال "فيكو" اء الاجتماع به عدد كبير من علم فتأثر ،التدهور

                                                                                                                                                                                     

)خالد،  لأصحابهاونا للدلالة على تعظيمهم نو علام واو  لى الأإذ كانوا يضيفون إهل الاندلس والمغرب، أ جرى عليها =
 .1991، ، لبنانبيروت، لكتب العلميةا، دار 01، ابن خلدون مؤرخا، طنظر، حسين عاصيأللاستزادة  .خلدون(

 .61 -60ص ص  المرجع نفسه، -1
والدراسات  للأبحاث، مقال في مجلة رؤى تاريخية سس المنهج التاريخي عند ابن خلدون أنظر، نذير معيزي، أللاستزادة  -2

 .2020 ،، الجزائر02 ع، 01 ، مجالمتوسطية
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" الفرنسيين، والعلامة ج" الألماني و"فولتير" و"كانط" و"جان جا  روسونسيليالإيطالي، و"
 .1"نجليزي "مالتسالإ

... إذ هو يوقفنا على المقدمة إذ يقول: " ون مكانة وأهمية التاريخ في كتابهعدد ابن خلد    
 ، حتىستهمأحوال الماضي من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملو  في دولهم وسيا

 .2"حوال الدين والدنيايرومه في أتتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن 
تصار قواعد المنهج في علم التاريخ عند ابن خلدون في إعمال الشكو  وعدم يمكن اخ    

بالإضافة إلى قاعدة التحليل منه بالفطنة والبداهة هذا  والتأكدء مالم تتم التحقق يشقبول أي 
 .3ميجل الخروج بقواعد قابلة للتعممن أوالتركيب والمراجعة العامة 

، هل يعتبر ابن خلدون بشأنها ومن أهمهامن التساؤلات واختلفوا  العديدرح المفكرون ط    
رية في فلسفة السياسية هل هي نظمنشئ علم الاجتماع أم مؤسس فلسفة التاريخ؟، بمقدمته 

 ؟ س بالمقدمة فلسفة للحضارةس؟، أم أنه قد أر الجغرافي للظواهر الاجتماعيةم في التفسيأ
متعدد التوجهات والجوانب، فلم يكن  ن ابن خلدون كانإن السبب وراء هذه النزاعات أ    

احدية، إذ لم يفسر ، بينما درجت المدارس الفكرية على النزعة الو منحازا إلى أية مدرسة
ها، بل التفسيرات ة على ضوء نظرية معينة دون غير و الوقائع التاريخيالظواهر الاجتماعية أ

 .4فسير الجغرافيفضلا عن الت التأويلات النفسية،لى جانب الاقتصادية إ
س علم التاريخ فحينما اتجه غيره إلى ساعرف عند المؤرخين بأن ابن خلدون هو واضع أ    

هو بدراسة العوامل الاقتصادية  التاريخ للشخصيات اعتنىسرد الأحداث التاريخية و 
 ام العربيالخبر في أالمبتدأ و كتاب العبر وديوان كتابا ضخما سماه " لفوالاجتماعية، فأ

تكلم  طويلة وهو عبارة عن فصول ،"كبرالسلطان ال  البربر ومن عاصرهم من ذوي لعجم و او 
من خلاله على ما عرفه المسلمون  ا، باحثة في العالم الإسلاميفيها عن نظم الحكم والسياس

، واضعا بذلك لكتابة التاريخ منهجا جديدا من علوم وفنون صنائع ونظم اقتصادية و من مهن و 

                                                           
 .81 -80، مرجع سابق، ص ص مود الزناتينور محأ - 1
 ع، مجلة الحقيقة ،"التاريخ من خلال كتاب المقدمة ةابن خلدون ومنهجه في كتاب"، ظر، مبار  جعفري أنللاستزادة  - 2

 .2020، الجزائر، درارأ، داريهحمد أ، جامعة 32
 ، مرجع سابق.نذير معيزي للاستزادة أنظر،  - 3
 .66 -65، ص ص لافي، مرجع سابقحمد اسماعيل المخأعارف  - 4
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ه وتطورها موضوعا للدرس العميق ين جعل المجتمع وتكوينه ونظمق وتعليلها، أنقد الحقائ
 .1التفكير الحرو 

، وجد ن سبقوه من مؤرخي العرب المسلمينتاريخ مابن خلدون لدراسة كتب  حينما اتجه    
من  العديد، مع ملاحظة وجود تفق عليه والشائع بينهم للتاريخي خلاف مع المفهوم المنفسه ف

لأخطاء المنهجية في دراستهم له، مما أدى بالكثير منهم إلى الفشل في قول الحقيقة ا
يم ، لذا فقد عمل على توضيح تلك المفاهلها وتصوير كل ما حصل في الماضي الوصولو 

التاريخ والأسباب التي دعت المؤرخين في فاتحة مقدمة كتابه العبر من حيث تبيان مفهوم 
 .2خبارفي نقل الأو الكذب الخطأ ألى إ

ا في المعايير التي ينبغي على المؤرخ مراعاتهفمهد له ذلك الأمر الطريق لوضع القواعد و     
م التاريخ عنده من حيث ، فاتسم مفهو كتابة البحوث التاريخية من أجل تجنب أخطاء الماضي

شمولية عالمية في  ذو نزعة نه مؤرخالمكاني، لذا وصف بأالزماني و الموضوع والامتداد 
 على توجهه هذا حينما دليل، وخير عن نزعته الحضارية في هذا المجالالتاريخ فضلا  كتابة

اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع ذكر في كتابه المقدمة قائلا: "
توحش حوال مثل المن الما تعرض لطبيعة ذلك العمران نساني الذي هو عمران العالم، و الإ 

ات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك من صناف التقلبالعصيان وأو  والتأنس
المعاش، بأعمالهم ومساعيهم من الكسب و البشر  تحمله، وما يالملك والدول ومراتبها

 .3"حواللك العمران بطبيعته من الالصنائع وسار ما يحدث في ذوالعلوم و 
البشر تفسيرا علميا  لأحداثتفسير  ة آ مر التاريخ عند ابن خلدون فونتيجة لما ذكر  

 وملابساتهاو مفككة خارجة عن سياقها وظروفها دقيقا وممتعا، فهو ليس حوادث منعزلة أ
 أصولذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم " ... إالأخبار كما يذكرها هو نولذلك فإ
، ولا قيس الغائب منها لأحوال في المجتمع الإنسانياة وطبيعة العمران و عد السياسقوا العادة و 

القدم والحيد عن جادة  ثور ومزلةبالشاهد والحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من الع
 .4"الصدق ...

                                                           
 .121مرجع سابق، ص  ،حمود محمد الحويري م - 1
 .130، ص مرجع سابقلملاح، هاشم يحي ا - 2
 .131، ص نفسهمرجع ال - 3
 .147العليم عبد الرحمن خضر، مرجع سابق، ص  بدع - 4
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 يغة النظرية العلمية المتكاملة والتي يمكن تقسيمهااتخذ النقد التاريخي عن ابن خلدون ص    
مؤرخ، أما لى الالخطأ والوهن إسباب تطرق حور الأول فهو أ، فالمإلى ثلاث محاور أساسية

تناول المحور الثالث قوانين نقد  ي حينسباب الكذب في التاريخ فالمحور الثاني فهو أ
كذلك بأحوال الأمم ودقائق تاريخها، و ، وكلها محاور تتطلب معرفة واسعة الأخبار التاريخية

والنقد، دون الخضوع  من أجل القدرة على التحليلة وذاكرة جيدة وعقل راجح ذهنية متفتح
 .1اتجاه كان لأيالميل و 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .70، مرجع سابق، ص الحميد بدصائب ع - 1
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 العلوم التي لها صلة بالتاريخ. :المحاضرة الثالثة
 :تمهيد

على  للإجابة، التاريخ هو التعرف على الأحداث دراسةن الهدف من من المعروف أ   
ي فهو ، وبالتالمعرفية لهاايجاد تفسيرات و  ،لات ومعرفة النشاط الإنسانيالعديد من التساؤ 

مواضيعه ومنها سعة  خرى بقية العلوم الأ لىع بها له طرائق وقواعد وأسس ينفرد اختصاص
 ن يكون على علم بها.لتي وجب على الباحث التفرد بها وأالعلمية  ا

ن الباحث في التاريخ يجب لك أيعتبر التاريخ من أصعب مواضيع البحث العلمي، ذ    
العلوم التي لها يدر  مدى العلاقة بين التاريخ و  ندة ومتنوعة وأعليه التسلح بمعارف متعد

المصطلحات التي بالإضافة إلى معرفة المناهج و صلة به ومدى تشابك تلك العلاقة هذا 
ن يكون ي يفترض عليه ألك العلوم ليستفيد منها المؤرخ والباحث في التاريخ وبالتالتتميز بها ت

 .1ذا ثقافة عالية وواسعة  وله علم بالعلوم التي لها صلة بالتاريخ 
بالإمكان الحديث عن ن اصبح اريخ منذ سبعينيات القرن الماضي إلى أدى تطور التلقد أ    

ح الإعلامية ، فالتطور التكنولوجي مهد لاكتساحاجة المؤرخ أن يلم وينسجم مع علوم أخرى 
الات في حين لا ل المج، فالتخصص لن ينفك يكتسح كت العلوم الإنسانيةجل مجالا
 هن خلدون حين ذكر بأنليه ابلوم الاكتفاء بذاته بحسب ما ذهب إي علم من العيستطيع أ

وحسن نظر وتثبت يفضيان متعددة ومعارف متنوعة  مآخذ... ن تكون للمؤرخ"وجب أ
 .2"... لمغالطاوينكبان به عن المزلات و لى الحق بصاحبهما إ

في الفعل ورد الفعل الصادرين عن إنسان غير متغير ن التاريخ يبحث " بأيرى "هرنشو    
علم ، ولكنه فهو ليس كالفلك والكيمياء: "التاريخ، ذلك هو أصلا، وعن بيئة غير متغيرة أصلا

يل، التأو مرحلة هي مرحلة التجميع ومرحلة النقد و ساسية و نقد وتحقيق يمر بثلاث مراحل أ
حوي كل العلوم، فالمؤرخ يمكنه أن يكون مؤرخا ن يه أباستطاعتفالتاريخ يتميز بالمرونة و 

للعلوم والهندسة والطب والفلك والرياضيات وبمعنى أصح باستطاعة التاريخ أن يستوعب 
 .3"وهو الوحيد القادر على احتوائها في قالبه التاريخي المميز مختلف العلوم والآداب

                                                           
 .13ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  - 1
 . 123، ص 2000، ، تونس، مركز النشر الجامعيسة التاريخدرا مدخل إلىفريد بن سليمان،  - 2
ن(، م.)د.التطبيق، لمخطوطات بين النظرية و اة وتحقيق البحث التاريخي والعلوم المساعدحسان حلاق، مناهج الفكر و  - 3

 .63 -60ص  ، ص ن(ت.ن(، )د.ب.)د.
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 :1لرافدة للتاريخالعلوم ا 3-1
مادتها في صلب ، فهي العلوم التي تدخل ناصر الدين سعيدونيبحسب ما ذكر المؤرخ     

التاريخ ، وبمعنى أدق هي العلوم التي تؤلف نتائجها أدوات أساسية ومعارف إضافية للباحث 
 : التاريخي وهي

 ثار: علم الآ -
لدراسة  جديدة، فهو تقنية تاريخية لتاريخيعتبر علم الآثار من العلوم المهمة والرافدة ل    

فلا ، كتوبة لها دور في الحقل التاريخيالموثائق الصامتة لجعلها تتكلم، فالشواهد الصامتة و ال
الأركيولوجي هي الأكثر  ثريمكن الاستغناء عن هذا العلم، فرؤية الماضي من خلال الأ

 .تشخيصا
ت عن مخطوطات ونقوش لم تكن معروفة من ثار كشفريات التي قام بها علماء الآحففال    

" لمعرفة أماكن صوير الجوي كالتبحوث "قبل وذلك باستخدام العلماء لتقنيات جديدة في ال
جل ريات الأثرية إلى أعماق البحار وذلك من أوقد امتد واتسع نطاق الحف، التجمعات الأثرية

خصابه عادة التاريخ وإعمل  اعدة على توسيعسجل الممن أ لى سفن قديمة غارقةالبحث ع
 .2جديدة

 يات: علم المسكوكات النم -
وهو يهتم بالنقود والمسكوكات وتطورها عبر العصور نظرا  Numismaticsويطلق عليه     

ما نواط و مصادر دراسة التاريخ فالنقود والمسكوكات والعملة والأ همكأحد أ لقيمتها ومكانتها 
ذ حث كثيرا، إسمائهم ونوعيتها تفيد الباكنياتهم وأتحملها من رموز وصور للملو  والآلهة و 

و مجتمع ما في هذا العالم، فهي بالتالي التي عاشها شعب أ الاقتصاديةهي تعبر عن الحالة 
 .3عصر لذلك الزمن الذي ظهرت فيه مرآة 
... إن دراسة ذكره أحد الباحثين المعاصرين: "همية المسكوكات ما إن خير دليل على أ     

العملة مجال دراسة فنية ن واعد، وفن لأصول وقن لها أ، علم لأعلم وفن وتاريخالعملة 
لأنه سهل تصنيفها زمنيا وحسب الأماكن التي ضربت فيها، فضلا عن ، وتاريخية وتصويرية

راء اهم علم دراسة النقود مساهمة كبيرة في إث، ولهذا سالنقوش والتواريخ التي تحملها العملة

                                                           
 .14، مرجع سابق، ص صر الدين سعيدونينا - 1
 .118 -116ليلي الصباغ، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .64حمد عليوي صاحب، مرجع سابق، ص أ - 3
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لوثائق أو تعجز عن ت امصقديم والحديث، خاصة عندما تببلدان العالم الالمعرفة التاريخية 
 .1"ون نادرةو تكأ ،التعبير

 : علم قراءة الخطوط القديمة أو تطور الخط -
و يستفيد منها فلا ا بالخطوط التي سيكتب عنها بحثه أن يكون عالموجب على المؤرخ أ    

الخطوط العثمانية القديمة يكون عارفا وملما بن لا لباحث في التاريخ العثماني مثلا أيمكن 
، في حين السلطانيةوامر فالأول كانت تكتب به الأ، وأهمها الخط الديواني، وخط القيرمة

 .2العثمانية  للدولةدارية الخط الثاني في الشؤون المالية والإاستخدم 
 :.Philologyفقه اللغة  -

يخية وكيف النصوص التار خلال الوثائق و و دراسة اللغة من للغة هاالمقصود بفقه     
ر، كما اهتم هذا العلم بدراسة الكلمات تطورت منذ سالف العصر إلى الوقت الحاض

فهم لى هذا العلم تتمثل في معرفة و تاريخيها وتطورها وتطور مضامينها، فحاجة المؤرخ إو 
، م والمجتمعاتللغة التي كانت تتكلم بها تلك الأقوا، واالنصوص التاريخية لذلك العصر

 .3مكانالة ما قد تحمل أكثر من معنى، وقد تؤدي إلى معنى آخر ارتباطا بالزمان و ملكف
 : الوثائق -

، ويعنى بدراسة وتحليل ونقد الوثيقة Diplomaticsيضا علم الدبلوماتيك يطلق عليه أ    
 .4، وهو علم معروف قديما عند العرب المسلمين على عكس الغربوتحديد زمانها

 ختام: علم ال -
خدمت في القديم الأختام المعدنية من قبل الملو  والسلاطين والأمراء في أزمنة است    

 مثلا الذي كانت تعيشه الشعوب القديمة، فوجدت ، وهو يعبر عن الواقع المعيشيمختلفة
أختام الذهب عند بعض الملو  في أوروبا في العصور الوسطى، وقد تعددت الأختام 

، وكانوا ت وعبارات معينة تميزها عن غيرهاوقد كتبت عليها علامات وشعارا ،وتنوعت
، التي يختم عليهاالسجلات اصة( في تواقيعهم على الوثائق و المسلمين خيستعملونها )العرب 

 وفي ذلك يقول ابن خلدون: 

                                                           
 .65، ص مرجع سابقحمد عليوي صاحب، أ - 1
 .39، جمال محمود جر، مرجع سابق، ص عادل حسن غنيم - 2
 .67سابق، ص المرجع ال ،بححمد عليوي صاأ - 3
 .45عبد الواحد ذنون طه، مرجع سابق، ص  - 4
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وهو طابع منقوش فيم اسم السلطان، أو شارته يغمس في طين  طانل" ... خاتم الس    
طبع به على طرفي السجل عند طيه ، مذاب بالماء ويسمى طين الختم ويرأحم

 .1"..وإلصاقه.
 :Cryptographieو الكريبتوغرافيا علم الشفرة أ -

لإخفاء ا طرفان هو رموز السرية الاصطلاحية التي تبنايلجأ إليه لفك رموز الشفرة أ    
تطلق هذه التسمية كذلك على ، كما مضمونها عن طرف آخر باستخدام العديد من التقنيات

 .2التقنيات المستخدمة في تدوين تلك الكتابة
 القديمة: الكتاباتو علم النقوش أ -

كل بلد أو لوهو علم يدرس السجلات على مادة دائمة البقاء كالحجارة والمصحف ف    
 ولى وشاهد مباشر تصل، ويعتبر النقش الكتابي وثيقة أاحضارة ما نقوش كتابية خاصة به

التي تصلنا عبر قيض المؤلفات التاريخية القديمة على ن ،ث مباشرة دون وسيطحللبا
 .3مخطوطات نقل بعضها عن بعض عبر قرون مختلفة

 :Anthropologieنثروبولوجيا أو ال  علم الإنسان -
وتوزعها وتنوع و ما يطلق عليه بالسلالات البشرية منذ الأزل أ الإنسان بثقافة يهتم    

ف إلى تصنيف تلك الأنماط و النماذج وتحديد أوجه التشابه ، فهو بذلك يهدومعارفها ثقافاتها
 .4الاختلاف بينهاو 

 نساب: علم ال  -
غلت حمى النسب عبر الزمن ولقد ش تسلسلهمسب حنساب الناس بيدرس هذا العلم أ    

ا من نسل نهقديما الناس وهكذا، ففي كل بلد عربي وإسلامي آلاف مؤلفة من الأسر تزعم أ
البشري وما يرتبط به هذا العلم للمؤرخ بالتعرف على التطور  ح، ويسمكذافاطمة الزهراء وه

عرفة أمور كثيرة وهامة كالحروب مكننا من مت القرابة التي تالوراثة وصلامن ملكية الأرض و 
 .5لقاب وغيرهاالمعاهدات والأو 

 :Ethnogrephieعلم السلالات  -
                                                           

 .47مرجع سابق، ص  عبد الواحد ذنون طه، - 1
 .121ليلي الصباغ، مرجع سابق، ص  - 2
 .130، ص المرجع نفسه - 3
 .17، مرجع سابق، ص ينناصر الدين سعيد و  - 4
 .18، ص المرجع نفسه - 5
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انات ، والنوع مجموعة من الحيو ئي يعني قسما من أقسام النوعالسلالة مفهوم إحيا    
لها الفرصة ولا تستطيع التزاوج مع حيوانات أخرى، ت تستطيع التزاوج فيما بينها إذا سنح

ما عن السلالات البشرية فليس هنا  اتفاق عام على أ ،حيائي معروف له اسموكل نوع إ
 .1يهالا ولا من حيث الشعوب التي تنتمي إعدده
ثنوغرافيا بدراسة الظواهر المادية لنشاط لات والأجناس البشرية أو الإيهتم علم السلا    

طابع علم تحليلي على  ه تكتسيومن ،ليوميةالإنسان انطلاقا من شروط حياته المعاشية ا
 .2التاريخ وعلم اللسانياتو  ثارمجال دراسات ما قبل التاريخ والآصلة كبيرة ب

 تراجم: العلم السير و  -
تعريفا يطول أو كثر التي تتناول التعريف بحياة رجل أو أ دبيةنوع من الأنواع الأالتراجم     

الة العصر الذي كتبت فيه الترجمة، وتبعا و يبدو على السطح تبعا لحيقصر، ويتعمق أ
)ص(، مر في سيرة الرسول ا السيرة فقد استعملت لفظتها في أول الأملثقافة المترجم، أ

ين الفرق بينهما على وجه التحديد، ، ما يبرق بين السيرة والترجمة ليس في الفوارق اللغويةوالف
ن سموا الترجمة بهذا وى هنا، فقد جرت عادة  المؤرخين أبا الفتحن الاصطلاح هما صاإلا أ

 .3ذا ما طال النفس واتسعت الترجمة سميت سيرة سم حتى لا يطول نفس الكاتب فيها، فإالا
ما تعلق بالحياة الشخصية لشخص ما، أما الترجمة لى الكشف عن كل السير إ تهدف    

التراجم توفران للمؤرخ معلومات قد لحياة الأشخاص وما كتبوه وعن أنفسهم وكلا من السير و 
لشخصية ان التراجم تفيده في بحثه وتساعده في الإجابة على بعض الإشكاليات، على أ

محدودة يتوجب على المؤرخ الحذر وأن يسلط عليها ها يتيطبع عليها طابع الذاتية وموضوع
، شوجم بلوتارك ومياتر شهر من كتب في التراجم النقد والتمحيص لمعرفة الحقيقة، ومن أ

ينوفون وقيصر أيكز عن الترجمات الشخصية فقد اشتهر  ماليوغرافيا العالمية، أبصاحب البي
 .4ديغول وغيرهم ، وشارلغسطينو والقديس أ

 
 

                                                           
مؤسسة  ،لابمحمد السيد غ :تر ،السلالات البشرية الحالية ت،يه -نظر، كارلتونداس كون، ادوارد أأللاستزادة  - 1

 .1975، سبتمبر ، نيويور فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة
 .16سابق، ص مرجع  ،ناصر الدين سعيدوني - 2
 .26، ص ن(ت.ن(، )د.ب.د.)لمعارف، السير، دار اخرون، التراجم و آعبد الغني حسن و  - 3
 .17ص  سابق،المرجع ال، ناصر الدين سعيدوني - 4
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 :لسماءعلم ا -
(، أن لعلم الحديثابين علم آدم و ين الندوي في كتاب )الدستاذ محمد شهاب يقول الأ     

ية همالأسماء ماهي إلا عناوين الأشياء وتعريفاتها وخصائصها ومنافعها، ومضارها التي لها أ 
طة على بالغة  في مجال الخلافة في الأرض، ولا تقوم الخلافة، أي سيادة العالم والسل

 .1 ينونات إلا بهذا العلمالك
شخاص مكتسبة قيمة الوثيقة بتسمية الأماكن والأ Onornastiqueسماء يتصل علم الأ    

 .2والدالة عليهالها المعلومات الخازنة  استخلاصالتاريخية من حيث 
 :3العلوم المفسرة للتاريخ -3-2

ورية في تقدم تالي فهي ضر ، وبالم هذه العلوم المؤرخ في تفسير الأحداث التاريخيةتساه    
 :المنهجية التاريخية، ومن تلك العلوم

 : علم الاجتماع -
ي تحظى باهتمام علماء حد الموضوعات التإن تحليل المجموعات الإنسانية الحالية هو أ    

، ويعتبر الاجتماع، إذ يعتبرون المجموعات الاجتماعية أشخاص ذو صلة ببعضهم البعض
حجم المجموعة الصغيرة  تناوبوت للآخرا جل غايات معينة صنو  فسه من أالواحد منهم ن

ماء الاجتماع اصطلاحي "أولي" يستخدم بعض عل ، وللتمييز بين المجموعاتالمتماسكة
د اهتدى علماء "، ولكنهم يختلفون بشأن الخصائص التي تميز طائفة عن الأخرى، وقو"ثانوي 

على طبقات اجتماعية، وجماعات  " ليدلوا بهوضع مصطلح "شبه مجموعة آخرون إلى
بيعة المجموعات ، وهذا الميدان يتناول مسائل مهمة منها طشعبية، وما شابه ذلك

ساس الذي يرتكز عليه تكوين المجموعة وعمليات تماسكها وفوارق ونوعها، والأ ةالاجتماعي
 .4نماطهاتها وأعملها وبناء علاقا

                                                           
، ص 1996، سلامي، القاهرة، مصر، المعهد العالي للفكر الإ1سماء كلها، طدم الأآلدمراوش، وعلم محمود فرج ا - 1

16. 
 .18، المرجع السابق، صناصر الدين سعيدوني - 2
 .19، صنفسهمرجع ال - 3
، لبنان، دار العلم للملايين، بيروت محمود زايد، :، تر01ا بالعلوم الاجتماعية، ط، دراسة التاريخ وعلاقتهتكنأهيوغ  - 4

 .39 -38، ص ص 1982
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هو حيوان عية موضوع الإنسان من حيث نسانية والعلوم الاجتمايعالج العلوم الإ    
 .1لى التعميمفطنة، وكلاهما ميال إاليتميز بالذكاء و اجتماعي له عقل 

من حيث التعرف  ما فيما يخص علاقة هذا العلم بالتاريخ فعلم الاجتماع يدرس الإنسانأ    
، مالتي تطرأ عليه، ومظاهر التغير الاجتماعي على القوانين وتصرفات وعلاقات الناس

تغير الاجتماعي في الماضي، وتتبع حركة الدراسة  فالمؤرخ يحتك بهذا العلم من خلال
جتماع في قراءة النصوص ن المؤرخ يتعامل مع عالم الاالمجتمع داخل الإطار الزمني، كما أ

حداث التي لها علاقة بعادات ومعتقدات المجتمع ليتمكن من فهم كل التطورات وتفسير الأ
 .2ا ومراميها الاجتماعيةمن خلال غاياته

 :Démographieو الديمغرافيا علم السكان أ -
ة بالاعتماد على المعطيات الخاصيات العاميهتم هذا العلم بدراسة السكان والتطور و     

يرى المؤرخ فريد بن سليمان أنه وعلى  ، وفي هذا الصدد اريخ، ومن حيث علاقته بالتالكمية
رت الديموغرافيا ظهتعاون بين المؤرخين والديموغرافيين، أين فرز أأثر الحرب العالمية الثانية 

كل المعطيات الديموغرافية ، واستغلال التاريخية ومدى أهميتها في تفسير أحداث الماضي
متكرر  ساسا على عنصرأالكمي  شكال التاريخ د بكونها شكلا من أ، بحيث تعتمفي ذلك

فيما بينها في فترة زمنية  هر القابلة للمقارنةو الظوا داخل سلسلة متجانسة من الأحداث أ
كثر عمقا ليست أرقاما فقط، بل هي إعادة  لبعد أل بيار شونو: "معينة، فهي على حد قو 

 .3"للإنسان
 : علم الجغرافيا -

على الأرض بينما  ، فالتاريخ ضل الإنسانهنا  علاقة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ    
، بينما الجغرافيا تاريخ الزمان فالتاريخ ما هو إلا جغرافية متحركةعلى رض الجغرافيا ضل الأ

  .توقف
 ترعرع فيها الإنساندراسة البيئة الجغرافية التي تنشأ و من خلال هذه المقاربة لا يتصور     

: "...  Henry Berr، يقول ) هنري بر (على سطح الأرض، وبالتالي فللبيئة أثر كبير علينا
 رارة بلحال، فالجفاف والرطوبة والرياح والضوء و بيئة قوي جدا على الإنسانثر اللا ريب أن أ

                                                           
 .45، ص 1966ان، بندار الكاتب العربي، بيروت، ل ،عائدة سليمان عارف :تر جوتشلك، كيف نفهم التاريخ يسلو  - 1
 .22ناصر الدين سعيدوني، مرجع سابق، ص  - 2
 .133، مرجع سابق، صبن سليمانفريد  - 3
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صفات الكائن الحي تعديلا دائما أو مؤقتا، سواء كان  ن تعدل منأكهرباء الجو تستطيع  و
رها القوي في تكوين الإنسان خلقا ثتركت أ –بلا شك  –ن البيئة وإ ،اهذا الكائن حيويا أو نبات

 .1"وتفننا
يه ومن خلال ما تقدم فالتاريخ والجغرافيا متلازمان في الزمان والمكان فإن كان لوع    

لى توجيه حياة التاريخ أحداث، فإن الجغرافيا زمان ومكان تلك الأحداث، وبالتالي تؤدي إ
حياة ، كما يسهم في الجغرافية ويصنعون التاريخ سلبا وإيجابابالبيئة ال يتأثرون البشرية الذين 

 .2نسانية الإ
 :Philosophieالفلسفة  -

لسفة تمكن ، وبالتالي فالفية ضرورية لفهم وتفسير التاريخ وأحداثهتعتبر المفاهيم الفلسف    
، المؤرخ من تفهم سير الأحداث من خلال التصور الفلسفي أو التطور الفكري الحضاري 

وم منطقي تاريخي فالتاريخ بحاجة ماسة للفلسفة فبدونها لا تتوفر للمؤرخ رؤيا شاملة ومفه
، فلا منطق في التاريخ بدون فلسفة الفكرتفتقد المدى الزمني الذي بدونه تنتفي الرؤية ويبطل 

 .3بدون تاريخ للفلسفةولا مضمون 
 :Économieعلم الاقتصاد  -

بالأحوال الاقتصادية للعصر الذي المؤرخ ان يكون على دراسة وعلم حث و وجب على البا    
العوامل  و بهذا تعد من جملةبالعوامل الاقتصادية لذلك العصر أا يتعلق ، فكل مفيه سيبحث

دية تؤثر في السياسية الداخلية والخارجية للدول ، فالظروف الاقتصاالمؤثرة في سير التاريخ
ؤثر كلها في مجرى التاريخ صعدة وتوفي علاقتها بشعوبها وبالعالم الخارجي على كافة الأ

 .4يضاللدول أ
 : سياسية والعلاقات الدوليةلالعلوم ا -

ساس لعلم السياسية بدون تاريخ ، فلا أالسياسية أمر تقليديالعلوم و العلاقة بين التاريخ     
تاريخ هو الوحيد الذي باستطاعته أن يؤدي معنى ، فالثمرة للتاريخ بدون علم السياسية ولا

 :أساسيتينن خدمتين يقدم لعلم السياسية تطور الأفكار والمؤسسات، ويمكنه أ
                                                           

 .61، ص جع سابقحمد عليوي صاحب، مر أ - 1
 ج، 32 ع، 1حوليات جامعة الجزائر، "الجغرافيا نموذجا ،العلوم المساعدة للتاريخ"، مسيوم بلقاسمنظر، أللاستزادة  -2 
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الذي لا ، وهو دور التاريخ السياسي، و ة عمل الحياة العامة خلال الماضيدراس :الولى
في الحسبان  يأخذ، بل يكتفي فقط بوصف الحروب والنزاعات أو بعملية تاريخ الحوادث

 مجموع العوامل المفسرة.
حلة الحالية ر جهزة المسية العوامل التي تساعد على فهم أيستخلص علم السيا :الثانية

 .1ب دورا مهما في النشاطات الحاليةتلع اليدهالماضي وعاداته وتق فأفكار، وتصرفاتها
 : علم النفس -

حو القرن العشرين ن مؤرخو، فعندما اتجه توجد رابطة وثيقة بين التاريخ وعلم النفس    
لى دراسة أنظارهم إوجهوا فراد دراسة الحوادث الاجتماعية وابتعدوا عن تركيز التاريخ على الأ

لى جانب لم النفس الاجتماعي إمس الحاجة لعوب ونمط تفكيرهم فكانوا بذلك في أنفسية الشع
، بل " المؤرخ الفرنسي أبرز من اهتم بهذه الدراسةلوسيان فيفر"علم النفس العام، وكان 

عا عن كتب موضو  ، وقدودعى إلى ضرورة الاستعانة بالعلوم الإنسانية وبعلم النفس بالذات
ثامن الصادر عن دائرة المعارف " في جزئه الالتاريخعلم النفس و مر تحت عنوان "هذا الأ

 .2نسانية بفرنساالإ
لتي تعد علوم مفسرة للتاريخ نجد أن علم الخرائط اوبالإضافة إلى العلوم السالفة الذكر و     

ؤرخ بحد ذاته يحتاجه الم مهو علم قائهميته علم الجغرافيا الذي يماثل في أ الكارتوغرافيا و  وأ
ثار في بحثه التاريخي فهو وسيلة أساسية لرصد الظواهر العمرانية والسياسية وتلمس الآ

من  Théologieو اللاهوت استعمال التقنيات الحديثة، كما أن علم الأديان أالقديمة شريطة 
مؤرخ فهم العلوم المهمة كذلك مثله مثل علوم الشرائع والقانون فبدونها يصعب على ال

عبر الزمن مما يحتم عليه الرجوع إلى المعتقدات ت لها الشعوب التأثيرات القديمة التي خضع
 .3ديان التي اعتنقتها تلك الشعوبوالأ
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  1:دواتهالمساعدة على فهم التاريخ وضبط أ العلوم 3-3
ث حالبا جديا وجب علىلظاهرة التاريخية تحليلا صحيحا و ا من أجل فهم ونقد وتحليل    

العلوم التي تساعده في فهم المادة التاريخية وضبطها في التاريخ الاستعانة بمجموعة من 
 جيدا ومن بين تلك العلوم: 

 : اللغات -
التزود بها، فلا بد عليه معرفة اللغة  عدة التي ينبغي على الباحثالعلوم المسا تعد من 

 أفق البحث رخ وفتح أمامهؤ فق المكلما تعددت اللغات اتسع أحثه، فصلية لموضوع بالأ
سبانية والايطالية والألمانية والإالفرنسية كالإنجليزية و كثر من لغة الاستقصاء عليه، فمعرفة أو 

ة جدا وتساعده في المضي قدما من أجل تحري الحقيقة، فهذه اللغات غنية  بتراثها مهم
 .2نتظمهاي تلتاريخية التن يفوت الثمرات الا يجوز للمؤرخ أالتاريخي و الأدبي و 

 : الدب -
رسم جميع نسان ويومرآة العصر وتعبير عن أفكار وعواطف الإهو وثيق الصلة بالتاريخ     

مناحي حياتهم المختلفة أفرادا كانوا أو جماعات، بدوا أو حضرا، في الحرب والسلم، والرخاء 
 لإنساندرا  ان العجم والفن، والحرب والسلام وكل ما يدخل تحت نطاق إ، وموالفقر

 .وتصوره
وتصقل نفسه وتجعله أقدر على الفهم  دب بصفة عامة توسع عقل الإنسانإن دراسة الأ    

وق الشعر لكي يفهم ملكة الخلق ن يتذثلا للراغب في كتابة التاريخ من أبد موالاستيعاب، فلا
ن يتعلم فن عرض يمكنه قراءة شيء من القصص والروايات الأدبية وأكما والابتكار، 

ما يقدم إليه فدراسة حياة الأدباء  وما شابه ذلك لكي يكون قادرا عل استيعاب موضوعال
المعنى تقدم للمؤرخ كنزا قيما يعينه وتذوقها ونقدها من ناحية اللفظ والموضوع و ثارهم وتجليل آ

 .3في بحثه التاريخي
 :Lexigraphieسوغرافيا  يكو اللالمعجميات أ -

ين سعيدوني مهمة ومساعدة على فهم التاريخ حيث تساعد صر الدايعتبرها المؤرخ ن    
ية وكيف تغيرت معانيها عبر الزمن، أو المؤرخ على معرفة تاريخ استعمال المفردات اللغو 
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لفاظ والمصطلحات والأالمعاني عن طريق الأبحاث والدراسات التي أجريت على الكلمات و 
الارتقاء لعبارات وصياغة المفردات و ركيب ابدونها لا يمكن التعرف على ت لأنه، التقنية

 .1حداث التاريخية بلغة يسهل فهمهابأسلوب التعبير للوصول إلى تسجيل الأ
 الفنون:  -

التي أدر   خيرةتنوعت الفنون بين الرسم والتصوير والنحت والعمارة والموسيقى، هذه الأ    
د العالمية أدرجتها في مناهج العالم المتحضر أهميتها كثقافة فنية إلى درجة أن أكثر المعاه

الجامعات مكونة من موهوبي ا  فرق موسيقية في تلك المعاهد و ، بل وتوجد هنالدراسة
ة ، والمقصود بها هنا هو خدمبعزف روائع الموسيقى الكلاسيكية الطلاب يقومون الأساتذة و 

ن هذه الثقافة ظرا لأنها دراسة التاريخ نالتي من بيالدراسات الأدبية أو الإنسانية أو العلمية و 
 .2السمو بالروح لموسيقية تعمل على تهذيب النفس و الفنية ا

 علم حساب التواريخ:  -
م حساب التواريخ يشرح ، فعالللباحث قياس ومقارنة الزمن وضبطهيسهل هذا العلم     

ى ل التواريخ من تقويم إلوّ حن يريخ العديدة التي كانت مستعملة ويستطيع أالتواالتقاويم و 
المؤرخين بعض التواريخ الهجرية أو  هذا العلم فقد تواجه الكثير من لأهمية، نظرا آخر

 في التاريخ الميلادي،، ويحرص حرصا شديدا على معرفة ما تعادله العبرية أو القبطية
إن ة لدى الباحثين وفي الفترات الأخيرة العربيقاويم الأجنبية و ويمكن الاستعانة بمصنفات الت

 .3ليةبها اعتمادا على الحواسيب الآمكن ترتيأ
ب عدة في ضبط التواريخ وتسجيل الأحداث، فربط سالياتخذت الحضارات القديمة أ    

يق تاريخهم غر ، وجعل قدماء الإق.م 404لتي حددوها بعام الخليقة ا العبرانيون تاريخهم ببدأ
ما رو  بتأسيسمان تاريخهم الرو  م(، كما بدأ.ق 776الأولمبية ) للألعابولى مرتبط بالدورة الأ

 .4م(ق. 752)
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 الموضوعية في التاريخ.الحقيقة و  المحاضرة الرابعة:
 :الحقيقة في التاريخ -1

ليه من ل هذا الموضوع بناء على ما توصل إك سؤالا مهما حو لطرح المؤرخ لويس جوتش    
 ؟متسائلا ما هي الحقيقة التاريخيةدراسات معمقة في كتابة التاريخ 

 : على السؤال وجب التذكير بما يلي جابةأجل الإ ومن
ن يتذكر دائما تفاصيل من خلال عملية التحليل يجب عليه أفي التاريخ و  أن الباحث    

 ؟ الثقة بهيق ذلك و يمكن فعلا تصدمتسائلا بينه وبين نفسه أالوثيقة ذات العلاقة ببحثه 
على الأقل تصديق أو يمكن الوثوق به ابل للوجد في الوثيقة ق بأن مامن المفيد معرفة     

لى ؤرخ على ثقة تامة بالحدث فعلى الأقل قريب منه، ومن أجل الوصول إن لم يكن الموإ
ن ة يستطيع المؤرخ وبعد فحص دقيق لأهم وأحسن المصادر التاريخية المتوفرة أالحقيق

معقولة وعليه فإن  في حد ذاتها شبه ن المعلومات المستقاةتعرف على الحقيقة، وهذا معناه أي
و غير مباشر الحقيقة التاريخية يمكن أن توصف على أنها أمر معين مشتق اشتقاقا مباشرا أ

  .1من وثائق تاريخية موثوق بها بعد فحص دقيق لقوانين المنهج التاريخي
مان عندما يتعاملون ... يشعر المؤرخون أنهم في أ: "يذكر كارل بيكر عن الحقيقة فيقول    

قادرين ألا نكون و"عن الحقائق الباردة" وعن "" ةتالحقائق الثابائق نحن نتحدث عن "حقمع ال
... ولكن ساس سليم من الحقيقة"أعلى الوصول إلى الحقائق" وعن ضرورة بناء سردنا على "

حقيقة  لألف... تعميم بسيط ، ولكنلب لتكون حقيقة غير بسيطة بالمرةالحقيقة البسيطة تتق
 .2"... جدلتأكيد... قة... بيانوحقي
التاريخية،      شف بربارة شابير في كتابها عن مفهوم الحقيقة ذكره بيكر تكمن خلال ما     

طور تاريخي، ، وهي نفسها تالماضي الجدير بالتصديق نها بيان حقيقي عنأ"فتقول 
ة، العصر الحديث الخيال، والأسطورة، والسلفي في بداياتدان المؤرخون فقط أ وبالتدريج

 .3"الخبرة البحثيةوالبلاغة، وحبذوا عدم الانحياز، ووزن الأدلة و 
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من خلال ما ذكر يعتقد ، فوضوعهذا الم أن هنا  أفكار يجب أن تطرح بخصوص يبدو    
في حدود هل يجوز الباحثون والمؤرخون أن هنا  إجابة على  بعض التساؤلات على الأقل 

 ال الماضي.عمعلى أ  للمؤرخ أن يصدر أحكاما أخلاقية
ول الحق فيما اختلف فيه ن يقبإمكانه أن المؤرخ حسبهم أالجواب سيكون  طبعا وبو     

 .السابقون 
، إذ أن اعة المؤرخيقة فهو مرتبط بتصور غير نقدي لصنوعن علاقة التاريخ بالحق    

، ة في تعامله مع الشواهد الماثلة أمامهخير هو التقيد بمسطرة مضبوطالمطلوب من هذا الأ
ن خلاصاته هو أن يكون موضوعيا إذا أراد الحصول على الحقيقة، دون أن يدعي أبدا أ

 .1"تاجاته متفقة حتما مع "عين الحقواستن
رواياتهم حقائق ثابتة راسخة تبدأ  الحقائق الواردة في سروداعتبر الباحثون من أمثال     

ن مجموعها بنى ائق ثابتة، وملك الحقبها أية رواية تاريخية في الماضي، إذ كانت مصادر ت
لأي مؤرخ هي ن السجايا الضرورية ... إ: "، وعن ذلك يقول رودس نفسهالمؤرخون سردياتهم

، المثابرة والدقة وحب الحقيقة، وعدم التحيز والاستيعاب الكامل لمادته بالاختيار الحذر
 ."وقتا طويلا والتأمل

ن يكتب الحقائق راسخة لأمكن للمؤرخ أومن خلال هذه المقولة يستنتج أنه إذا كانت     
لأنها ستصل إلى الحقيقة مباشرة، ولن يكون التاريخ ممكنا فحسب، كاملة  رواياتويشيد منها 

 .2نما سيكون سهلاوإ
د تحليليه لوثيقة تاريخية من أجل معرفة حقائقها المفردة أن يقترب وجب على المؤرخ عن    

دون أن يربط نفسه باتجاه معين، وإذا توفرت له  منها ويسأل نفسه العديد من الأسئلة،
للإجابة على أبسط أسئلته، فإن هذا يعني أنه لابد أن يكون لديه و معرفة كافية الإجابة أ
كان ذلك ضمنا أو واضحا، وسواء كان أقة بها، سواء و بعض الفروض المتعلفكرة ما أ

 .3محددا وثابتاتجريبيا ومرنا أو معدا و 

                                                           
، المركز الثقافي العربي، المغرب 04، ط(صوللفاظ والمذاهب، المفاهيم والأالأالعروي، مفهوم التاريخ، ) عبد الله - 1

 .343، ص 2005
 .34 هوفر، مرجع سابق، ص ارلزبيتر تش - 2
 .166 ، مرجع سابق، صلويس جوتشلك - 3
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هو القاضي هو صاحب القضية وهو المدافع و  افتراضيان المؤرخ ن أمر فإن مومهما يك    
لى القضية يمت إ  يبعد أي دليل مهما يكن إذا كانوهو هيئة المحلفين معا، فهو كقاضي لا

عن طريق وثيقة  يتأتىنه ل موضع ثقة، حتى ولو أيفبالنسبة إليه يكون أي تفصيل للدلبصلة 
ة نها مبنيكالغش والتزوير مثلا، أو أنها مزيفة، أو أية تم الحصول عليها بطريقة غير سو 

ن شاهد له مصلحة ما دامت تستطيع أن نها تتبع معلى شهادة تستند على السماع ، أو أ
 :تجتاز أربعة فحوص

 هل كان المصدر النهائي للتفصيل قادر على قول الحقيقة؟ -1
 ؟اغبا في قول الحقيقةول ر هل كان الشاهد الأ -2
 ؟يتعلق بالشهادة التي هي قيد الفحصول بدقة فيما دت شهادة الشاهد الأهل ور  -3
 .1؟مستقل للتفصيل الذي هو قيد البحثثبات هل هنا  إ -4

لمصدر أو المؤلف( يجتاز هذه الفحوص لى اإن أي تفصيل )دون الرجوع والنظر إ    
هو أن الشاهد الأولي الأربعة هو دليل تاريخي يمكن تصديقه، ومما يتوجب الإشارة إليه فقط 

 .2والتفصيل هما موضع الاختبار وليس المصدر كله
عديد من  يعتقده التسليم بأن ما أن بارنزفيهم هاري إلمر  تقد بعض المؤرخين بمنيع    

و حقيقة تاريخية لا يمكن الوصول ن كل ما هو مترابط وملموس هبأ -المؤرخين والباحثين
ن هذا الاعتقاد خرافة هو اعتقاد خاطئ، وبأ - ر التاريخيةلمصادلا بجمع العديد من اإليها إ

لحقائق التاريخية سوى ما ذكره بلغ تعريف عن اة كاذبة تحيط بالحقيقة التاريخية، وليس أوهال
" والذي  ماهي الحقائق التاريخيةالمعنون بـ " في بحثه الشيق والممتع و  كارل بيكرالأستاذ 

... حينما قال:" 1937شهر ديسمبر  وشسترر مريكية في لأالتاريخية امام الجمعية  ألقاه أ
بالأشياء الطبيعية شيئا اشبه  وكأنهاذا ما قلنا ذلك تبدو الحقائق التاريخية في النهاية أنه إ

ن ، شأنها شأن الطوب والصخور، ومعنى ذلك أشيئا له شكله المحدد الواضح صلبا وثابتا 
بين حقائق الماضي، وكأنه يتجول بين أشياء مؤرخ وهو يتجول يصبح في الميسور تصور ال

... إن ، ثم مضى يقول: "3ذا كان غير محترس منها..."صلبة جامدة تصطدم بها أرجله إ
لحقائق الأبسط لا تعنينا في حقيقة من ا لألفلا تعميقا هذه الحقيقة التاريخية ليست إ

                                                           
 .175ص  ،مرجع سابق ،س جوتشلكلوي - 1
 .176، ص نفسهمرجع ال - 2
 .86 ، مرجع سابق، صلمر بارنزإهاري  - 3
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الكلية مجدرة من هذه الحقائق  ن نتناول الحقيقةكأننا في سردنا للتاريخ لا نستطيع أ، حاضرنا
في نفس الوقت تصبح بالنسبة لنا أقل قيمة وفائدة  ، لكنها، وضوحاصغر منها العالقة بهاالأ

س مدى نقيم الحقيقة على أسان في مجال بحثنا وعلى هذا الأساس ربما كان أكثر فائدة أ
 .1"و عدم صحتهااس صحتها أسفائدتها لنا بدلا من تقييمها على أ

 وضوعية في التاريخ:الم -2
الشيء الموضوعي ما يوازي بين الأفراد أو بطريقة أخرى ما  ويقصد بالموضوعية أ    

لمشاهدة التي يفسرها الفيلسوف علاقته بمختلف المشاهدين مهما اختلفت زاوية ا تتساوى 
أن  . كي نوضح الفرق بين الموضوعية والذاتية نقول: افرض.." :بقوله رسلندبرترانجليزي الأ

ن واحد ما يجري على خشبة كانوا يشاهدون في آيرا من المتفرجين في مسرح عددا كب
احد صور ما يجري على ن و لمسرح ، كذلك كان في المسرح عدة آلات للتصوير تلتقط في آا

، وكذلك الصور التي التصوير لتي تلتقطها الآتفعندئذ تكون الصور ا، خشبة المسرح
" ذلك موضوعيكلمة "ب وسأصف، مختلفة في وجوه و ي وجوهون متفقة فيلتقطها المتفرج

كلمة  سأطلق ، وآلات التصوير جميعا كما أنياب الذي يشتر  فيه المتفرجون جميعالجان
 ،لمتفرج دون غيره، أو آلة من آلات التصوير دن غيرها" على الجوانب التي ينفرد بها اذاتي"

ب منه مما هو عند المتفرج المتفرج القريطول عند رح أفسيبدو الممثل على خشبة المس
محرر الأهواء الشخصية، بل هو أحد جوانب مر لا يقتصر على البعيد، وعلى هذا فالذاتية أ

بدو للأعين المختلفة في أوضاعها على صورة ن المؤثر الواحد لا يالطبيعة نفسها، معناها أ
عند مختلف الأعين مهما  نب لا تتغير صورتهاذا كان في هذا المؤثر جواواحدة، أما إ

 .2"موضوعية، كانت تلك الجوانب المشتركة "اختلفت أوضاعها
 والموضوعية الأنسب في موضوع الأمانة العلميةمن خلال هذا الوصف الذي يعتبر     

والباحث في التاريخ لابد له أن يتحلى بصفات الصدق والمصداقية منصفا  التاريخية فالمؤرخ 
قدم على الكتابة ن ييدا عن الأهواء والذاتية لأن أخطر ما يعوق الباحث هو أفي أحكامه بع

                                                           
 .87، ص، مرجع سابقلمر بارنزإهاري  - 1
 .199 حمود محمد الحويري، مرجع سابق، صم - 2
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حكام من منطلق تحيز والجنوح إلى العاطفة المشوهة أو الميل إلى المبالغة وإصدار الأ
 .1الحقائق لمسبقة دون تريث وتروي حتى تستقصىا

في هذا الصدد ، و ها" هو في حد ذاته حكم على قيمتالموضوعيةن القصد من مصطلح "إ    
ضح من خلال ملكة لموضوع يت ين المعنى الحقيقذلك أ ،يذكر المؤرخ جوانب أوجه متباينة

ن رين، وأخلى حساب نفسه متقبلا بذلك نقد الآن يتحلى بها المرء وحتى عالنقد التي يجب أ
وامل ، نزيها ومستبعدا لكل ما يؤثر عليه من عالمسلمات الموجودةيتأثر بالشائعات و لا 

 .2محايدا ومعالجا لموضوعه بتجرد تام، ميولاته واتجاهاته الشخصية جانبا، تاركا بذلك ذاتية
عية التاريخية، و لإشكالية الموض يذهب المؤرخ فريد بن سليمان أبعد من ذلك في طرحه    

ن اصة ليس غايتهم البحث عن الحقيقة، وبأن جل المؤرخين المعاصرين خفهو يرى بأ
اريخي تام وموضوعي وهنا بعد ر عمل تمر نسبي وسيحتل تصوّ النسبة اليهم أالموضوعية ب

تأثير الماركسية والبنيوية على التفكير نزعة حل القضايا الفلسفية بواسطة العلم تحت  هيمنة
ين نبالإمكان سن قوان أن وصل بتفكير هؤلاء المؤرخين والباحثين أ لى درجةالغربي، إ

لعلوم الطبيعية، والتجريبية والأبعد من ذلك أن اليوم تفوقت النزعة للتاريخ على غرار قوانين ا
صعدة وفي لم شهد تحولات سريعة على كافة الأالنسبية في عا بأنصارالمعروفين المضادة و 

نت شبه يقينية لدى مور كثيرة كاوال الثنائية القطبية، لتتبدد بذلك أمختلف المجالات بعد ز 
 .3كثر المؤرخينأ

عنها في العلوم الإنسانية الاجتماعية والأدب لموضوعية في العلوم الطبيعية اتختلف     
و استبيانا للاتجاهات الاجتماعية أ خذنا مثلاأوعية أمر نسبي، فلو لة الموضوالفن، فمسأ
ذلك فقد دعت الضرورة سه ونتيجة لن التحيز يظهر في وضع الاستبيان نفدنا أالنفسية لوج

ي في الدراسات الاجتماعية من أجل الوصول إلى الحقائق علملى تطبيق المنهج الإ
 .4نجازات ميادين العلوم الطبيعيةإ كبر" بعيدة عن التصورات الذاتية، وهذا من أعيةالموضو "

مؤرخ إدرا  ، فلا يتسنى للعلم دراسة تطور ما في البشرن مفهوم مصطلح التاريخ هو إ    
( ولوجياالميتودي )ق وتقنيات البحث التاريخلتزام بطر حيائه من غير الاذلك التطور وإ

                                                           
، ليبياالعرب، منشورات جامعة قاريونس،  ددوين التاريخي عنتافي، منهج البحث في التاريخ والمحمد عبد الكريم الو  - 1

 .55، ص 2008
 .200 محمد محمود الحويري، مرجع سابق، ص - 2
 .146 ، مرجع سابق، صفريد بن سليمان - 3
 .202محمد محمود الحويري، المرجع السابق، ص  - 4
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         لماني المتجردة من الميول والأهواء والمتقيدة بالصدق والأمانة الموضوعية، ولعل الأ
الدراسات التاريخية  علمية فيلاجيدا القيمة  كان يعي "leopoldvonranke"ليوبولدفون رانكه" 

عليها صورة صافية تنعكس  مرآة ه ذاتها ليصبح ن يطفئ جميع رغباته بل نفسعندما تمنى أ
 .1ثير فيهاأن يكون له تالحوادث الماضية دون أ

طار التاريخ ل الموضوعية في التاريخ لا يمكن أن تفهم إلا في إالنقاش حو إن الكلام و    
في الكتابة التاريخية وفي غيرها، إلى أن يستقر الأمر على  تتغير التأويل، فقواعد المدون 

، وقد التاريخي بالدراسة والنقدالنسبية يحددها من يتعامل مع الحدث ذج صالحة للقياس، و نما
و المؤرخ فرض مذهب ما لتفسير الكتابة التاريخية عن الموضوعية إذ حاول الباحث أتخرج 

عية ضو تتراجع وتنعدم المو و دينيا بسبب ميله له وبذلك تاريخ ماديا أو فكريا أو طبقيا أال
 .2التاريخية

حلة مر ن الكتابة التاريخية تمر على مرحلتين )يؤكد الباحث رشيد باقة بأنه طالما أ    
خية ن تزييف وتشويه الحقائق التاري(، فإ، ومرحلة الدراسة التاريخيةوليالتأريخ أو التدوين الأ

ايير الي فإن معبالتحلة الأولى و ن يكون وليد المر لا يكون وليد مرحلة الدراسة، بل يحتمل أ
نها الالتزام بها لا يجب فهمها على أمانة الموضوعية التي يجب على المؤرخ النزاهة والأ

 .3عادة كتابة وقائعهح فقط عندما نريد دراسة الماضي وإ تصل
، الذي ينتقي المادة من مصادرها الأصليةالحقيقي هو الشخص إن المؤرخ الناجح و     

ماضي وكيف فكارنا عن الطيع من خلالها تنوير أيستو  وينظمهايحللها وينقيها ويغربلها 
تمخض الماضي عن الحاضر، وهذه المهمة تحتاج إلى نشاط فكري كبير من أجل الوصول 

المضي في  كثر من مجردخيين أالتاري التاريخية بكل موضوعية فالربط والتحليل لى الحقيقةإ
جد هنا  الكثير ممن ن أبعد من ذلك بكثير، ولهذا السببكتابة بحث تاريخي فحسب، بل 

ؤرخين م اسم، ولا يمكن إطلاق ينتمون إلى مهنة التاريخ ولا يتعدى دورهم دور طلاب بحث
 .4قلة قليلة منهم على حقيقين إلا

                                                           
 الآداب، "لجزائر بين المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الحديثةالموضوعية في الكتابات التاريخية حول ا"، رشيد باقة -1

 .51، ص 2017 ،، الجزائر، جامعة قسنطينة20 ع، سلاميةوالحضارة الإ
، الكويت، 04 ، ععالم الفكر، "الموضوعية  والذاتية  في الكتابة التاريخية"نظر، عبد المالك التميمي، أللاستزادة  -2

2001. 
 .53، المرجع السابق، ص رشيد باقة -3
 .83 ص ،، مرجع سابقرنزهاري المر با -4
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 الخاتمة
م الذي تم من خلاله التعريف بالتاريخ وتطوره واهم العلو  ة هذا البحث الموجزنهايفي  

 تم استنتاج ما يلي: المساعدة له وتوضيح معنى الموضوعية والحقيقة فيه
باطه بماضي الشعوب وبالوجود البشري التاريخ مصدر أساسي للمعرفة الإنسانية نظرا لارت -

 منذ بدأ الخليقة.
مواضيع التاريخ عند قدماء العرب في الجاهلية مع قدماء الغرب الأوروبي كاد تتشابه ت -

قصصي بعيدا كل البعد وبالتالي فكل ما تم تداوله مشافهة في تلك العصور اتخذ الطابع ال
 عن مجال التاريخ.

تطور التاريخ العربي الإسلامي منذ صدر الإسلام وتنوعت مجالاته ونبغ فيه كثير من  -
سنة النبوية الشريفة مصدرا هاما وأساسيا لكتاباتهم وال الكريمن آؤرخين الذين اعتبروا القر الم

 التاريخية.
عند الغرب، فخلت بذلك  التدوين والكتابة التاريخية أثرت الديانة المسيحية تأثيرا كبيرا في -

كتاباتهم من الموضوعية وأخذت مسارا موجها، منكرين فضل الشرق عليهم في مرحلة ما 
كزين على أسباب سقوط الحضارة العربية الإسلامية في مرحلة أخرى، ليسهموا مع بداية ومر 

 خدمة لأمتهم. خيةيية في تطوير كتاباتهم التار وروبعصر النهضة الأ
الإحاطة بكل  المؤرخ على دتعساالتي  الأخرى  علم التاريخ مع العديد من العلومتداخل  -

 الظواهر للوصول إلى نتائج موضوعية تنسجم مع طبيعة الموضوع المراد البحث فيه.
نزيها وملتزما بأخلاق عليا في موضوع بحثه، فالكتابة وجب على المؤرخ أن يكون عادلا و  -

التاريخية الحقيقية تحتاج إلى مؤرخ وباحث موضوعي وجاد خدمة لأمته ودولته ومجتمعه 
  ككل.
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